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 مقدمة



 ....................................................:.مقدمة

~ أ ~   
 

 :مقدمة

احتلت الروایـة موقعـا متمیـزا فـي الأدب العربـي فقـد اسـتطاع هـذا الفـن الأدبـي الحـدیث   
من خلال فترة زمنیة قصیرة أن ینافس فن الشعر الـذي كـان طـوال تـاریخ الأدب العربـي هرمـا 

ــا لا یصــل  ــائم بذاتــه دائــم عالی إلــى مرتبتــه أي نــوع أدبــي آخــر، فالروایــة تعتبــر جــنس أدبــي ق
  .التحول والتجدد

والروایـــة الجزائریـــة واحـــدة مـــن الروایـــات العربیـــة التـــي ســـایرت الواقـــع ونقلتـــه بصـــورة   
واضــحة دقیقــة تحــت تــأثیر مجموعــة مــن العوامــل ســاهمت فــي إحــداث نقلــة نوعیــة فــي تــاریخ 

وایة غرفة الذكریات لبشـیر مفتـي هـي تصـویر مـا عانـاه الإنسـان الجزائـري الروایة الجزائریة ور 
في فترة من الفترات، ونحن لا ننكر أننا وجدنا أنفسنا أمام كاتب مبدع وممیز لغته سـهلة فمـن 
یقرأ هذه الروایة سیعیش مع شخصیاتها ویستطیع فهم أفكارهم وطموحاتهم التي كانت محدودة 

 :قرار الروحــي والسیاســي فاخترنــا دراســة هــذه الروایــة تحــت عنــوانعلــى الأمــن والســلم والاســت
  ).غرفة الذكریات(تمظهرات الشخصیة في روایة 

وتكمــن أهمیــة بحثنــا فــي هــذا الموضــوع أولا كــون أن الشخصــیة هــي إحــدى التقنیــات   
الســردیة التــي تقــوم علیهــا الروایــة، فــلا روایــة دون شخصــیات تقــود الأحــداث وتــنظم الأفعــال 

شخصـیاته الروائیـة بنـاءا فلسـفیا وجودیـا  ىون الروائي بنـي القصة بعدها الحكائي ثانیا كوتعط
حیــث تمظهــرت هــذه الشخصــیة مستســلمة ذات رؤیــة وجودیــة تمجــد العــدم والرؤیــة التشــاؤمیة 
للحیــاة، ثالثــا كــان هــذا لرغبــة كبیــرة منــا فــي العمــل علــى روایــة جزائریــة وكاتــب جزائــري بحجــم 

  .بشیر مفتي التي تستهویني شخصیا كتاباته الإبداعیة

  :حثنا هذا سنسعى للإجابة على الإشكالیة الآتیةومن خلال ب

مـــاذا نعنـــي بالشخصـــیة ومـــا هـــي تصـــنیفاتها؟ وكیـــف تتفاعـــل الشخصـــیة مـــع عناصـــر البنـــاء 
  الروائي الآخر؟ أیضا فیما تكمن أهمیتها في العمل الروائي؟



 ....................................................:.مقدمة

~ ب ~   
 

  : واعتمادا على الإشكالیة حددنا عناصر البحث على النحو التالي

ل فـــي مقــال عـــن الســرد الجزائـــري الجدیـــد، ثــم فصـــل یخـــص مقدمــة یلیهـــا مــدخل یتمثـــ  
الجانب النظري جاء بعناوین غنیة فـي العمـل الروائـي، تصـنیفاتها عنـد بـروب فلادمیـر، وعنـد  
ـــب  ـــاني المتعلـــق بالجان ـــه الفصـــل الث ـــري جـــیمس، ویلی غریمـــاس، فیلیـــب هـــامون تـــودروف وهن

روایــة أبعادهــا وأنواعهــا، وقــد التطبیقــي یتــدرج تحــت ثــلاث عنــاوین تمظهــرات الشخصــیة فــي ال
اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج السـیمیائي فـي دراسـة الشخصـیة الروائیـة، وقـد سـاعدنا فـي 
بحثنا مجموعة من المصادر والمراجـع أذكـر أهمهـا كتـاب بنیـة الشـكل الروائـي لحسـن بحـراوي 

ثنا لأننـا مـا كنـا وجملة من المراجع الأخرى ولا یسعنا قبل أن نغوص في رحلة الكشف عن بح
نصل له لولا فضله سـبحانه وتعـالى، وأیضـا أعـي بالـذكر أسـتاذنا الفاضـل الـذي كـان یقـدم لنـا 

  .مشكور جدا... التوجیهات والنصائح دون أن یبخل علینا
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  النشاة والتطور  الروایة الجزائریة -1
  :الروایة الجزائریة نشأة -1-1

نشأت الروایة الجزائریة غیر مفصـولة عـن نشـأتها فـي الـوطن العربـي حیـث لهـا جـذور   
سلامیة مشتركة كصیغ القصص القرآني والسیر النبویة  ٕ ومقامـات الهمـذاني والحریـري عربیة وا

ــا هــو حكایــة  والرســائل والــرحلات، وقــد كــان أول عمــل فــي الأدب الجزائــري ینحــو نحــوا روائی
م تبعتـه محـاولات أخـرى 1849العشـاق فـي الحـب والاشـتیاق لصـاحبه محمـد بـن إبـراهیم سـنة 

فـــي شــــكل رحـــلات ذات طــــابع قصصـــي منهــــا ثــــلاث رحـــلات جزائریــــة إلـــى بــــاریس ســــنوات 
تلتهــا نصــوص أخــرى كــان أصــحابها یتحسســون مســالك النــوع ) م1902م، 1878 م،1852(

ـــوعي النظـــري بشـــروط ممارســـته مثلمـــا تجســـده  الروائـــي دون أن یمتلكـــوا القـــدر الكـــافي مـــن ال
م لعبــد 1951لأحمــد رضــا حوحــو، والطالــب المنكــوب ســنة  1947نصــوص غــادة أم القــرى 

م 1967بوجـــدرة وصـــوت الغـــرام ســـنة  م لنـــور الـــدین1957المجیـــد الشـــافعي، والحریـــق ســـنة 
لمحمــد منیــع إلا أن البدایــة الفنیــة التــي یمكــن أن نــؤرخ فــي ضــوئها لــزمن تأســیس الروایــة فــي 

  .1م لعبد الحمید بن هدوقة1971الأدب الجزائري اقترنت بظهور نص ریح الجنوب سنة 
  : الروایة الجزائریة تطور -1-2

أن فتــرة الســبعینات مــن القــرن العشــرین كانــت الروایــة الجزائریــة تطورهــا كــان ســریعا إذ   
بـل " بضـاعتنا ردت إلینـا"تشكل التجربة الروائیة المغاربیـة التـي تحطمـت معهـا مقولـة المشـرق 

بــداعا وتلقیــا مــن جهــة  ٕ صــرنا أمــام تطــور فعلــي فــي مجــال الســردیات إبــداعا ونقــدا مــن جهــة وا
  . 2أخرى

  

                                         
، 2013مــاي 4الروایـة الجزائریــة ومتغیــرات الواقـع بقلــم شــادیة بــن یحیـى، دیــوان العــرب، منبــر حـر للثقافــة والفكــر والأدب،  1

. Cmo/ spip. Php!article37074www.diwanalarab  
والتوزیـع، ، صـالح مقـورة، منشـورات مخبـر أبحـاث فـي اللغـة و الأدب الجزائـري، دار النشـر )1(أبحاث في الروایة العربیة  2

 .12عین ملیلة، ص
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  :الروایة الجزائریة الجدیدة -2
ازدهرت الروایة في عصرنا الحدیث لأنها كانت ولا تزال الجنس الأدبـي الأكثـر انفتـاح   
مشــاكل الـــذات والواقــع، والقــادرة كــذلك علـــى اســتیعاب جمیــع الأجنــاس والأنـــواع  قــاطتالعلــى 

والخطابات الأخرى، كما أنها الجنس الأدبـي المهـیمن والمفضـل لـدى الكثیـر والقـراء والمثقفـین 
، وهذا مـا أكـده جـابر عصـفور فـي محاضـرته التـي ألقاهـا بالصـالون 1ر والمسرحبمقارنة بالشع

صـــرح بإعجابــه الكبیــر للروایــة الجزائریـــة وذكــر أن معركــة الاســـتعمار "الــدولي للكتــاب حیــث 
  .ساهمت بشكل كبیر في التكوین الأدبي في الجزائر

بهــا فــي اختیــاره  ویحــرص الناقــد علــى الاطــلاع وقــراءة الروایــة الجزائریــة ویــدل إعجابــه  
التـــي قرأهـــا مترجمـــة إلـــى اللغـــة الإنجلیزیـــة لیدرســـها بالجامعـــة، " لكاتـــب یاســـین"لروایـــة نجمـــة 

واكتشف الناقد كذلك أن الروایة تصعد وتلفت الانتباه، وتحقق مبیعات عكس الأجناس الأدبیة 
سـواء  2دیـدالأخرى ویرجع السبب في ذلـك كـون الروایـة تمـنح الكاتـب الحریـة فـي الكتابـة والتج

بالعربیـة أو بالفرنسـیة، تناولـت المصـائر الفردیـة والجماعیــة فـي ظـل ظـروف اجتماعیـة وأمنیــة 
تجعـــل مـــن المـــوت المفجـــع طقـــس یـــومي منـــذ بدایـــة العنـــف المســـلح ضـــد كـــل فئـــات الشـــعب 
الجزائـــري وضـــد الدولـــة الجزائریـــة ورموزهـــا، فأنتجـــت هـــذه الفتـــرة روایـــات تحمـــل بصـــمة عـــن 

التـي عرفهـا المجتمــع الجزائـري، وجـل هـذه الروایــات مثلـت سـیر ذاتیـة تعبــر  التحـولات العمیقـة
مـن جهـة أخـرى  3عن قلق وجودي ولا استقرار نفسي یبحث عن التفاؤل بمستقبل جدیـد وزاهـر

یرى البعض أن في هذه الفترة طغى الكم على الكیـف، مـن هـؤلاء رشـید بوجـدرة الـذي رأى أن 
ولمعانها فضلا عن تراجع نوعیتها ومكانتها اللتین تمیزت بهمـا الروایة الجزائریة فقدت بریقها، 

ــأتي علــى  ــدة ت فــي وقــت منهــا ، ویضــیف الباحــث أنــه مقتنــع كــل القناعــة مــن أن الروایــة الجی

                                         
، المغـــرب، 62000، النـــاظور 1799، صـــندوق البریـــد 2011، 1ینظـــر، مســـتجدات النقـــد الروائـــي، جـــدیل حمـــداوي، ط 1
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فتــرات متباعــدة، كمــا أنهــا قلیلــة ونــادرة، ویرجــع ســبب ذلــك إلــى عــاملین اثنــین أحــدهما یتعلــق 
سیاســي المعــیش، ویضــیف أن الكتابــة الروائیــة تكــاد بمســألة الكــم، والثــاني یعــود إلــى الوضــع ال

تكــون مهنــة مــن لا مهنــة لــه، ویــرى أن هــذا لــم یقتصــر علــى الروایــة فحســب، بــل یتعــدى إلــى 
كافة المجالات الإبداعیـة، علـى اخـتلاف أنواعهـا وضـروبها عكـس مـا كانـت علیـه مـن أوقـات 

یــرهم فــرغم وجــود نســبة خلــت، ویحــدد لنــا زمــن مولــود فرعــون، ومحمــد دیــب وكاتــب یاســین وغ
ــأثیر بــالغ، الأمــر  تســعین بالمائــة مــن الأمیــین آنــذاك إلا أن أقلامهــم كــان لهــا صــدى كبیــر وت
الذـي مكــنهم كنخبــة مـن التأســیس للروایــة الجزائریـة، وتحدیــد معالمهــا وقواعـدها، ویــرى أن فــي 

  .الوقت الراهن انقلبت الموازین، وأصبح كل من هب ودب كما ذكر مبدع بلا منازع

والعامــل الثــاني الــذي حــال دون محافظــة الروایــة الجزائریــة علــى بریقهــا یرجعــه بوجــدرة   
إننـا "إلى الوضع السیاسـي الـذي نعیشـه فـي الوقـت الـراهن، ویحمـل المسـؤولیة للجمیـع، فیقـول 

جمیعا وبدون استثناء مسئولون عن هذه الأوضاع وفي مقدمتها الإخفاق الـذي نحـن علیـه بمـا 
والمثقفـــون ویقـــول نحـــن لا نـــزال فـــي مرحلـــة تلقـــین السیاســـة، كمـــا أن اســـترجاع فـــیهم النخبـــة، 

العلاقات الاجتماعیة والمضي قدما لملامسة معالم الحضارة، لیسـت بالصـورة التـي تتجلـى لنـا 
وهنـاك مــن شـاطره الـرأي ورأى أن الروایــة فـي وقتنــا الـراهن وكــذا . 1ولا بالسـهولة التـي نعتقــدها

ــم تصــل بعــد إلــى مســتوى الكتابــات الســردیة لا  زالــت فــي بدایــة الطریــق مــن الناحیــة الفنیــة ول
كتابــات الــروائیین القــدامى علــى غــرار المرحــوم الطــاهر وطــار ورشــید بوجــدرة، وكــذا واســیني 
الأعــــرج وغیــــرهم، التــــي عــــززت الســــاحة الأدبیــــة بكتاباتهــــا الناجحــــة وتألقــــت بفكرهــــا وخیالهــــا 

تحتــاج إلــى الجهــد الكبیــر والاحترافیــة فــي الإتقــان وهــذا  الإبــداعي المرمــوق، فالكتابــة الروائیــة
یتطلب عدم تسرع الروائي في الكتابة لأن الروایة هي في الأصل بناء لموضوع معـین، كـذلك 
تتـــدخل فیـــه اللغـــة والأســـلوب والخلفیـــة الثقافیـــة، ممـــا یجعـــل جـــل المواهـــب الجدیـــدة فـــي بدایـــة 

ع الأدبــي غیــر مناســبة، والروائــي یحتــاج أضــف إلــى ذلــك الظــروف المحیطــة بالإبــدا. الطریــق
                                         

 .http// www. Startimes- com/ f. واد سـوف -یـة فقـدت بریقهـا، منتـدیات سـتار تـایمز، المولـوديالروایـة الجزائر  1
aspx 20- 08- 2009. 
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إلــى جــو المنافســة وتــدخل قــوي للنقــاد بهــدف توجیــه العملیــة الأدبیــة، ومــع ذلــك بــرزت أســماء 
كثیــرة فــي الفتــرة الأخیــرة، وعــززت الســاحة الأدبیــة بكتاباتهــا الناجحــة علــى غــرار بشــیر مفتــي 

جموعــة مــن الأدبــاء والشــباب، وحمیــد عبــد القــادر إضــافة للروائیــة المتألقــة یاســمینة صــالح، وم
والأهــم مــن ذلــك أن دور دار النشــر أصــبحت تشــجع الروایــة كثیــرا وتــرى أنــه اســتثمار مــربح 
وثمـیـن ثــم أن هنــاك ظــاهرة اقتبــاس الروایــات إلــى أفــلام ومسلســلات درامیــة مثــل روایــة ذاكــرة 

أكــد أن الجسـد لأحــلام مسـتغانمي التــي حولـت إلــى مسلسـل نــاجح ممـا یجعــل الباحـث وغیــره یت
المقروئیة وعلى هذا الأساس فإنه یسعى لاحتلال فضاءات  الروایة صارت مرتبطة بالتجارة و

إعلامیة والتعامل مـع دور النشـر المعروفـة لجعـل كتاباتـه متداولـة واسـمه معـروف، كمـا أشـار 
 إلى التعامل مع دور النشر العربیة مثل الطاهر وطار الذي نشر روایاته في لبنان وعلیه فإنه
ـــي مـــن خـــلال إنتاجـــات أحـــلام  ـــر والمشـــرق العرب ـــاء فـــي الجزائ ـــر بـــین الأدب یوجـــد ارتبـــاط كبی
مســـتغانمي وفضـــیلة الفــــاروق والأعـــرج واســــیني وربیعـــة جلطـــي، ومــــرزاق بقطـــاش وبالمقابــــل 

  .1تشجیعات من دور النشر الفرنسیة أمثال یاسمینة خضرة وبوعلام ضصال وغیرهم

ورة الجیـــل بصـــنعها الروائیـــون كـــذلك ولا وفـــي هـــذا الصـــدد یـــرى باحـــث آخـــر آن صـــ  
تصــنعها نصوصــهم فقــط، وربمــا تكمــن مشــكلة الجیــل الجدیــد فــي استســهال الوصــول والتعلــق 

بالظهور السهل وبالجوائزیة المربحة بوصفها سمتین من سمات العصر تعكسان مدى  شبقيال
تغیر إشكالیات العلاقـة التـي تـربط الكاتـب بقارئـه فـي وقتنـا الـراهن، وكـأن الجیـل الجدیـد یتخـذ 
من الكثرة وسرعة النشر سلما حیدا للارتقاء من دون التفكیر في تقـدیم مبـررات مقنعـة إبـداعیا 

ة الحیاتیــة لكــل روائــي مــن أبنــاء الجیــل الجدیــد تكــون كفیلــة بتســویق فكرتــه عــن لنضــج التجربــ

                                         
 /www. Djairess. Com/ eldoumhouria 2011-01-27ینظـر الجیـل الجدیـد فـي بدایـة الطریـق محمـد داود،  1
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الذات وعن الآخر بمعزل عن الحساسیات التـي یخلقهـا السـباق غیـر المبـرر فـي كـل سـنة فـي 
  1مجتمع یشهد تغیرات جذریة في بنایته الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة

  :السرد الجزائري الحدیث -3
صــفها جنســا أدبیــا علــى عنصــر التســرید بالدرجــة الأولــى هــذا الســرد تتأســس الروایــة بو   

الــذي یتقـــاطع فــي مجملـــه بعنصــر الوصـــف حیــث یشـــكلان معــا إیقاعـــا امتــدادیا تحكمـــه بنیـــة 
تزفتـــان (حدیثـــة مبنیـــة علـــى تـــوالي الأســـباب والمســـببات الناتجـــة عنهـــا، كمـــا یـــذهب إلـــى ذلـــك 

یمیــز الروایــة هــو كونهــا 2ت وأزمنــةإضــافة إلــى وجــود ســارد وشخصــیات، وفضــاءا) تــودوروف
تبقــى جنســا أدبیــا هجینــا، وقــادرا علــى تفكیــك بنیاتــه المشــار إلیهــا وجاوزهــا عــن طریــق مســألة 
صعبة، إذ إن تظل في الغالب مرتبطة بنموذج سبق تحققه، وتم في الغالـب تجـاوزه كمـا تظـل 

بـــر سلســـلة محكومـــة شـــأنها فـــي ذلـــك شـــأن الحكایـــة بمســـار ســـردي محكـــوم بتـــرابط منطقـــي ع
ـــة  الوظـــائف الفاعلـــة فـــي تتـــابع أحـــداثها، ودور الســـارد فـــي عملیـــة التســـرید، والوصـــف وفاعلی
الحــوار وهــي عناصــر مــن شــأنها أن تؤهلهــا قیاســا بالأجنــاس الأدبیــة الأخــرى لأن تتحــول إلــى 

، لعــل الآیــة التــي تــنهض علیهــا كثیــر مــن الروایــات المعاصــرة اســتعارة بعــض 3عمــل ســینمائي
تعبیریــة مــن الفنــون المجــاورة، وربمــا كانــت الســینما أهمهــا تــدأب علــى تحویلهــا إلــى أدواتهــا ال

أدوات فاعلــة یضــع بهــا الروائــي روایتــه وأهــم هــذه التقنیــات والأدوات التعبیریــة علــى الإطــلاق 
  . Collage4) الكولاج(والتلصیق ) Montageالمونتاج (تقنیات التولیف 

وتعني اللصق وهو فن بصري یعتمـد  collerأصل الكلمة من اللغة الفرنسیة  :الكولاج  
على قص ولصق العدیـد مـن المـواد مقاومـا وبالتـالي تكـوین شـكل جدیـد واسـتخدام هـذه التقنیـة 
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ــه تــأثیره الجــذري أوســاطا القــرن العشــرین فــي الرســومات الزیتیــة، كنــوع مــن الفــن التجریــدي  ل
  .1التطوري الجاد

إقحام لأدوات شاذة في الأثر الأدبي وهو نـوع مخصـوص مـن الاستشـهاد  والكولاج هو  
ـــــة وقـــــوامیس وموســـــوعات ولوحـــــات فنیـــــة 2والاســـــتعارة  ، فهـــــو متعلـــــق بنصـــــوص غیـــــر أدبی

  .وقصاصات صحفیة وشعارات ولافتات
والكـولاج لـیس عملیـة عشــوائیة، بـل هـو عمــل مـدروس، یحتـاج إلــى مراحـل كـي یكتمــل   

ن الكولاج ومثله كاتب الكولاج یعمد أولا إلى اختیـار مـواده التـي عـزم في صورته النهائیة، ففنا
لتلیهـــا مرحلـــة التركیـــب ) découpog(علـــى اســـتعمالها، ثـــم یمـــر إلـــى مرحلـــة القـــص والتقطیـــع 

)montage ( ،ـــي ـــي أو الفن ـــر الأدب وهـــي أخطـــر الأنشـــطة لأنهـــا ســـتعطي الشـــكل النهـــائي للأث
  .3عن المتلقي وستكون مؤثرة في الانطباعات التي ستصدر

الفیلم لا یكتسب أهمیته إلا بإجماع لقطاته عن طریق المونتاج أو التولیف،  :المونتاج  
ذا كـــان المـــونتیر یرتـــب مشـــاهد الفـــیلم، لیظهـــر فـــي أجمـــل صـــورة فـــإن الروائـــي أیضـــا یقـــوم  ٕ وا

  .4بالمونتاج في روایته فیرتب مشاهدها لیقدمها للقارئ في أبهى صورة
هذه التقنیات السینماتوغرافیة التـي ظهـرت  وقد سعت الروایة الجدیدة إلى الاستفادة من  

بوادرهـا منـذ العشـرینات مـن القـرن الماضـي، وقـد بـرز واسـیني الأعـرج بكتاباتـه التـي ولـع فیهـا 
الـذي " وقائع رجـل غـامر صـوب البحـر"بتلك التقنیات منذ اعتنائه بتألیف نصه الروائي الأول 

"قدیمـــة مــــن الــــذاكرةقصاصــــات "وظـــف فیــــه الخبـــر الصــــحفي فــــي فصـــل وضــــع لـــه عنــــوان 

                                         
  .380ص. الجزائر -ة، عائشة العشمي، جامعة یحي فارس المدیةالسرد الحداثي في الروایة الجزائریة المعاصر  1
  .381، ص، المرجع السابقالسرد الحداثي في الروایة الجزائریة المعاصرة2
 .61، ص2009كمال الریاحي، الكتابة الروائیة عند واسیني لأعرج، منشورات كارم الشریف تونس،  3
جامعـة الأغـواط،  -، مخبـر علـوم اللسـان2016مـارس  7 -6لسینماء مجلة علوم اللسان، عدد خاص بمؤتمرات الآداب وا 4
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  :مفهوم الشخصیة :أولا
  :لغة -1

یتحدد المفهوم اللغوي للشخصیة بالعودة إلى أمهات المعاجم والقوامیس وأول معجـم نعـود 
: الشخص: "ما یأتي) ص. خ. ش(لابن منظور الذي ورد فیه ضمن مادة " لسان العرب"إلیه 

: وغیــره مــذكر والجمــع أشــخاص وشــخوص، شخصــاص، والشــخص الإنســانجماعــة شــخص 
قـول ثلاثـة أشـخاص وكـل شـيء رأیـت جسـمانه فقـد رأیـت وغیره نراه مـن بعیـد ون الإنسانسواء 

  .1شخصه

أنهــا صــفات تمیــز الشــخص عــن غیــره ‹‹كمــا وردت لفظــة الشخصــیة فــي معجــم الوســیط 
رادة وكیان مستقل ٕ   2.ویقال فلان ذو شخصیة قویة، ذو صفات متمیزة وا

تشــیر الشخصــیة إلــى الصــفات الخلقیــة والجســمیة ‹أمــا فــي معجــم المصــطلحات الأدبیــة 
قیــة ولهــا فــي الأدب معــاني نوعیــة أخــرى وعلــى الأخــص مــا یتعلــق لاوالمعــاییر والمبــادئ الأخ

  3بشخص تمثله روایة أو قصة
  : اصطلاحا -2

ـــاموس  الشخصـــیة كـــائن لـــه ســـمات إنســـانیة ومنخـــرط فـــي أفعـــال " الســـردیات"جـــاء فـــي ق
ئهـا بــین صــفات مــن الواقـع والــوهم، بمعنـى أن الشخصــیة الروائیـة هــي امتـزاج فــي بنا 4إنسـانیة

  .5واقعیة وصفات خیالیة ابتدعها مؤلف الروایة لیمثل بها في عمله القصصي

فـلا روایـة  الروایـةالتقنیات التقنیات السـردیة التـي تقـوم علیهـا  إحدىالشخصیة هي  إن  
   .وتنظم الأفعال وتعطي القصة بعدها الحكائي الأحداثدون شخصیات تقود 

                                         
مـادة ش، خ،   -1997، 1أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العـرب، مجلـد السـابع، دار صـادر بیـروت، لبنـان، ط 1

  .45ص
 .475ص، )د، ط(إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة إسطنبول تركیا،  2
 .195، ص1988، )د، ط(إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، دار محمد علي الحامي للنشر، صفاقس، تونس،  3
 .16، ص42003، ترجمة السید إمام، مبریت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط"السردیات"جیرالد برنس، قاموس  4
 .127، ص1998، 1عبد الوهابي الرقیق، في السرد دار محمد علي، صفاقس، ط 5
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  ةأنواع الشخصیات الروائی: ثانیا
والشخصـیة ) الرئیسـة(إن هناك ضروب من الشخصـیات، إذ نجـد الشخصـیة المركزیـة   

الخیالیـة، المــدورة، السـطحیة، الإیجابیـة والســلبیة : الثانویـة وأیضـا نجـد العدیــد مـن الشخصـیات
أن یصـنّف الشخصـیات " فیلیـب هـامون"ثم تعددت التصنیفات بعـد ذلـك فـرأى .والثابتة والنامیة

  :1ثلاثة أنواعالروائیة إلى 
ــــــة - ــــــة، الأســــــطوریة، الشخصــــــیات (وضــــــمنها الشخصــــــیات : الشخصــــــیات المرجعی التاریخی

  ).المجازیة، والشخصیات الاجتماعیة
  عن الرواة والأدباء والفنانین روأكثر ما تعب: الناطقة باسم المؤلف الشخصیات الواصلة -
  .وهي تبشر بخیر :الوظیفةذات : الشخصیات المتكررة -

لال تحریـــك الشخصـــیات الثانویـــة التـــي تعطـــي للصـــراع ذروتـــه ومعنـــاه، ومـــن هنـــا إلا مـــن خـــ
مــادة عــابرة أو مفروضــة علــى مســرح الحــدث، وأســتطیع  الثانویــة لیســت حالــة أوفالشخصــیة 

. 2االإدعاء تبعاً لذلك، وبغیر كثیر من التشكیكأن الشخصیة الثانویة بطلة أیضـاً إنمـا بمسـتواه
  .مساعد للبطل أو معیق له یدور تكمیلي قد تقوم الشخصیات الثانویة

وسنتحدث عن التصنیف الذي یرتبط بالحدث الروائـي حیـث یـرتبط بالحـدث الروائـي، وقسـمت 
  :فیه الشخصیة إلى ثانویة ورئیسیة وهذا التصنیف أكثر شهرة في تصنیف الشخصیات

  :الشخصیات الرئیسیة -1
هــي المحــور الــذي تــدور حولــه أحــداث الروایــة لهــا حضــور فــي العمــل الروائــي بنســبة كبیــرة، 

وهــي التــي تــنهض بمهمــة رئیســیة وبالــدور الأكبــر فــي تطــور الحــدث، وكمــا تســاعد المتلقــي «
ـــاء الـــدر "فهـــم طبیعـــة الخطـــاب وهـــي التـــي علـــى  ـــا إلـــى طبیعـــة البن ـــیس مـــن ... ن ییماتقودن ول

، ولكنهـا الشخصــیة المحوریـة، وقــد  الرئیسـیةالضـروري أن تكـون الشخصــیة  بطــل العمـل دائمــاً

                                         
  .11المرجع السابق، ص : محمد عزام: ینظر -1
  .34تطور البیئة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص : شریبط أحمد شریبط: ینظر -2
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ویمكــن تصــنیف الشخصــیة اســتنادا إلــى أهمیــة الــدور . 1»یكــون هنــاك منــافس لهــذه الشخصــیة
  .الذي تقوم به في السرد

، )المــــدورة، المعقــــدة، المركبــــة، المتغیــــرة، الدینامیــــة، الغامضــــة(تــــؤدّي الشخصــــیات الرئیســــیة 
إلى طبیعة الباء الدرامي، فعلیها نعتمـد حـین نبنـي توقعاتنـا ورغباتنـا التـي  تقودنا مهمة رئیسة«

ومــن ثــم تــنهض قیمــة معظــم الروایــات، ومــا مــن شــأنها أو تخــول أو تــدعم تقــدیراتنا وتقــدیمنا، 
الشخصـیات الرئیسـة فـي تقـدیم الموقـف، والقضـایا  تحدثـه مـن التـأثیر الفعـال علـى مـدى مقـدرة

  .2»لعمل تقدیماً حیویاالإنسانیة التي یطرحها ا
فالشخصـــیات الرئیســـیة تقـــوم بـــأدوار متمیـــزة عـــن بـــاقي الشخصـــیات حیـــث تحظـــى بقـــدر مـــن "

وهذا ما یجعلهـا تتصـدر قائمـة . 3"التمیز، حیث یمنحها حضورا طاغیا وتحظى بمكانة مرموقة
الشخصــیات المتواجــدة فـــي العمــل الفنـــي الــدرامي، فالشخصـــیة تكــون قویـــة ذات فاعلیــة كلمـــا 
رادتهـا بینمـا یختفـي بعیـدا یراقبهـا  ٕ منحها القـاص الحریـة، وجعلهـا تتحـرك وتنمـو وقـف قـدراتها وا

خفاقها وسط المحیط الذي رمى بها فیه ٕ   .ویراقب صراعها وانتصارها وا
  :الشخصیات الثانویة المساندة -2

علـى الشخصــیة المســاعدة أن تشــارك فــي نمــو الحـدث القصصــي، وبلــورة معنــاه والإســهام فــي 
صویر الحدث، ویلاحظ أن وظیفتهـا أقـل مـن وظیفـة الأولـى، رغـم أنهـا تقـوم بـأدوار مصـیریة ت

قـد تكـون «: فهاتـه الشخصـیات تأخـذ أدوارا محـددة، فهـي. 4أحیانا في حیـاة الشخصـیة الرئیسـة
صدیق الشخصیة الرئیسة أو إحدى الشخصیات التـي تظهـر فـي المشـهد بـین الحـین والآخـر، 

مساعد للبطل أو معیق لـه، وغالبـا تظهـر فـي سـیاق أحـداث أو مشـاهد  وقد تقوم بدور تكمیلي
ولا یمكن أن تكون الشخصیة المركزیة في العمـل الروائـي إلا بفضـل . 5»أهمیة لها في الحكي

                                         
ط، .معجم المصطلحات الأدبیـة، المؤسسـة العربیـة للناشـرین، طبـع التعاضـدیة للطباعـة والنشـر، تـونس، د: إبراهیم فتحي -1

  .212م، ص 1982
صـلاح رزق، دار غریـب للطباعــة والنشـر والتوزیــع، : ، ترجمــة)مـدخل إلــى تقنیـات التفسـیر(قــراءة الروایـة : روجـر هینكـل -2

  .233م، ص 2005ط، .القاهرة، د
-هـــــ1431، 1، الـــدار العربیــــة للعلـــوم ناشــــرون، الجزائـــر، ط)تقنیـــات ومفــــاهیم(تحلیــــل الـــنص الســــردي : محمـــد بـــوعزة -3

  .53م،ص 2010
ةالمرجع السابق ،ص محم -4 ّ   .33د بوعز
  .57المرجع انفسه، ص  -5
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ـــانوي لأن  ـــیس ث ـــة فـــدورها مســـاند ول ـــارة الحیوی ث ٕ ـــة، فهـــي تخلـــق الصـــراع وا الشخصـــیات الثانوی
أحســن وأقــوى ، فهــي تعطیــل للعمــل الروائــي حیویتــه المســاندة تعبیــر أقــوى، فهــو یعطــي دلالــة 

ن تجدید الصـورة الدرامیـة داخـل العمـل الروائـي لا یـتم إلا  ٕ ونكهته وقدرته على إبلاغ رسالته وا
مــــن خــــلال تحریــــك الشخصــــیات الثانویــــة التــــي تمــــد للصــــراع ذروتــــه، ومــــن هنــــا نســــتنتج أن 

لــى مســرح الحــدث فهــي بطلــة الشخصــیة الثانویــة لیســت حالــة أو مــادة عــابرة أو مفروضــة ع
، ومـن المهـم التمییـز 1أیضاً بمستواها فهي تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطـل أو ربمـا معیـق لـه

: فـي هـذا الصـدد" عبـد المالـك مرتـاض"بین الشخصـیات الرئیسـیة والشخصـیات الثانویـة یقـول 
الحـــــق أننـــــا لا نضــــــطر فـــــي العــــــادة إلـــــى الاحتكـــــام إلــــــى الإحصـــــاء، ومــــــن أجـــــل معرفــــــة «
المركزیة من غیرها، و إنماالإحصاء یؤكد ملاحظتنا كما یظهر لنا بدقة على ترتیـب لشخصیةا

الشخصیات داخل عمل سردیما، و هذا إجراء منهجـي، إلـى جدتـه فـي عـالم التحلیـل الروائـي، 
ذا كنانفتقر في مألوف العادة إلى الإحصـاء للحكـم بمركزیـة الشخصـیة مـن أول  ٕ مثمر حتما، وا

دي، فــإن ذلــك یعنــي أن الملاحظــة هــي أیضــا إجــراء منهجــي، ولكنهــا تضــل قــراءة للنصالســر 
  .2»قادرة، ولا تملك البرهان الصارم لإثبات سعیها

د معاییر التمییـز بـین الشخصـیات «": تحلیل لنص السردي"في كتابه " محمد بوعزة"یقول  تتعدّ
یم الفرد سواء عبر التاریخ الرئیسیة والثانویة بحكم اختلاف الأشكال الروائیة وتغییر معاییر تقی

، وتنحصـر تحـت هـذه الشخصـیات 3»أو اختلافها من ثقافة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخـر
  :مجموعة من الخصائص جمیعها في كتابه في الجدول التالي

  الشخصیات الثانویة  الشخصیات الرئیسیة المحوریة

 معقدة 
 مركبة 
 متغیرة 
 دینامیة 

 مسطحة 
 أحادیة 
 ثابتة 
 ساكنة 

                                         
  .42ط، ص.م، د1988، 64مدخل إلى الشخصیة الثانویة في الروایة العراقیة، الأقلام، : باسم عبد الحمید: ینظر -1
بوعـات ، دیـوان المط)معالجة تفكیكیة سـیمیائیة مركبـة لروایـة زقـاق الصـدق(تحلیل الخطاب السردي : عبد الملك مرتاض -2

  .143ط، ص .الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر، د
  .56تحلیل النص السردي،المرجع السابق، ص : محمد بوعزة-3
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 غامضة 
 لها قدرة على الإقناع 
  تقوم بأدوار حاسمة في مجرى

 الحكي
 تستأثر بالاهتمام 
 یتوقف علیها العمل الروائي.  

 واضحة 
 لیست لها جاذبیة 
 تقوم بدور تابع عرضي 
 لا أهمیة لها 
  لا یؤثر غیابها في العمل

  1.الروائي
إلـى جانـب " ائریـةتطـور البیئـة الفنیـة فـي القصـة الجز "وأضاف شریبط أحمـد شـریبط فـي كتابـه 

  :هاته الشخصیات
وهي شخصیة تمثل القوى المعارضة في النص القصصي وتقـف :الشخصیات المعارضة -3

وتعــد أیضــاً شخصــیة قویــة، ذات فعالیــة فــي القصــة، الــذي  ،  الرئیســةفــي طریــق الشخصــیة 
یعظـم شــأنه كلمـا اشــتد الصــراع فیـه بــین الشخصـیة الرئیســیة، والقــوى المعارضـة، وتظهــر هنــا 

ویمكن التمییـز بـین  .قدرة الكاتب الفنیة في الوصف وتصویر المشاهد التي تمثل هذا الصراع
  :یما یليفئتین من الشخصیات في الأدب القصصي نوردهما ف

وهـي الشخصـیات الثابتــة التـي تبقــى علـى حالهـا مــن بدایـة القصــة :الشخصـیات البســیطة  -أ
ـــث ـــلا تتطـــور، حی ـــى نهایتهـــا ف ـــر الأحـــداث طبائعهـــا، أو ((إل ـــورق لا تغی ـــى ال ـــة عل تولـــد مكتمل

ملامحهــا، ولا تزیــد ولا تــنقص مــن مكوناتهــا الشخصــیة، وهــي تقــام عــادة حــول فكــرة، أو صــفة 
  .مال التي تبلغ حد البخل أو الأنانیة المفرطةكالجشع وحب ال

بحسـب تطــور  -وهـي الشخصـیة التـي تتطــور مـن موقـف إلـى موقـف:الشخصـیة النامیـة -ب
، فشـیئاً خــلال  الأحـداث، ولا یكتمـل تكوینهـا حتـى تكتمـل القصـة بحیـث تتكشـف ملامحهـا شـیئاً

وتـأثیر الأحـداث فیهـا أو الروایة أو السرد، أو الوصف، وتتطور تـدریجیاً خـلال تطـور القصـة 
  .2الظروف الاجتماعیة

                                         
 55تحلیل النص السردي،المرجع السابق، ص : محمد بوعزة-1
  .108م، ص 2000، 8الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: عز الدین إسماعیل -2
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  طرق تقدیم الشخصیة: ثالثا
لقد لجأ جمیـع الكتـاب إلـى تقنیـات مختلـف لتقـدیم الشخصـیات إلـى القـارئ، فهنـاك مـن   

شخصیاتهم بـأدق تفاصـیلها، وهنـاك مـن یحجـب عـن الشخصـیة  نجهة الروائیون الذین یرسمو 
كل وصف مظهري، ومـن جهـة أخـرى هنـاك مـن یقـدم لشخصـیاته بشـكل مباشـر وذلـك عنـدما 
یخبرنا عن طبائعها وأصافها، أو یوكل ذلك إلى شخصیات تخیلیة أخـرى أو حتـى عـن طریـق 

... فـي الاعترافـات  كمـا Auto descriptionالوصـف الـذاتي الـذي یقدمـه البطـل عـن نفسـه 
أمـــا التقـــدیم غیـــر المباشـــر للشخصـــیات فإنـــه لا یكلـــف المؤلـــف شـــیئا فهـــو یتـــرك للقـــارئ أمـــر 
اســـتخلاص النتـــائج والتعلیـــق عـــن الخصـــائص المرتبطـــة بالشخصـــیة وذلـــك ســـواء مـــن خـــلال 

إذن . 1الأحداث التي تشارك فیها أو عبر الطریقة التي تنظر بها تلك الشخصیة إلـى الآخـرین
طــریقتین تقــدم بهمــا الشخصــیة فــي العمــل الســردي، وهمــا طریقــة مباشــرة وطریقــة غیــر  هنــاك

  :مباشرة، وقدم قدم الروائیون الشخصیة الروائیة بثلاث أسالیب هي كالآتي
یرسـم الروائــي فیــه الشخصــیة مــن خـلال حركتهــا وفعلهــا وصــراعها مــع  :أســلوب تصــویري) 1

لوقـائع والأحــداث حیــث یعطـي الاهتمــام الأكبــر ذاتهـا أ مــع غیرهـا، راصــدا نموهــا، مـن خــلال ا
  .2للعالم الخارجي

حیث تعتمد هذه ... یلج فیه الروائي العالم الداخلي للشخصیة الروائیة  :أسلوب استباطي) 2
  .الروایات على تقنیة الاستبطان والمناجاة والمونولوج الداخلي للشخصیة

ة الروائیــة مــن خــلال وصــف أحوالهــا یقــوم فیــه الروائــي بتقــدیم الشخصــی :أســلوب تقریــري) 3
وعواطفها وأفكارها، بحیث یحدد ملامحهـا العامـة، ویقـدم أفعالهـا بأسـلوب الحكایـة ویعلـق علـى 

  .3الأحداث ویحللها
وأمام تعدد المشاكل التـي یطرحهـا تقـدیم الشخصـیة فـي الروایـة لابـد مـن إیجـاد طریقـة إجرائیـة 

لنـا بتصـنیفها دلالیـا، وفـي هـذا الصـدد یقتـرح حاسمة للتقرب والتعرف على الشخصـیة وتسـمح 
  :فیلیب هامون مقیاسین أساسیین یفیدان في القیام بهذه المهمة على أحسن الوجوه وهما

                                         
  .223بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي ینظر، -1
  .20-19المرجع السابق، ص : محمد عزام: ینظر -2
  .20المرجع نفسه، ص  -3
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  .وینظر إلى كمیة المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول الشخصیة :المقیاس الكمي) 1
تقدمها الشخصیة مـن  أي مصدر تلك المعلومات حول الشخصیة، هل :المقیاس النوعي) 1

نفسها مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة عـن طریـق التعلیقـات التـي تسـوقها الشخصـیات الأخـرى 
أو المؤلف، أو فیما إذا كـان الأمـر یتعلـق بمعلومـات ضـمنیة یمكـن أن نستخلصـها فـي سـلوك 

  .1الشخصیة وأفعالها
كبیـــرا وخبـــرة عمیقـــة  إن بنـــاء الشخصـــیة لیعـــد مـــن الأمـــور الصـــعبة، حیـــث یســـتلزم جهـــدا فنیـــا

  :بأسالیب الفن القصصي، والشخصیة الفنیة ثلاثة شروط
 .أن تكون مقنعة معبرة عن نفسها، أي بعیدة عن التناقض -1
 .أن تكون حیویة فعالة مع الأحداث متطورة بتطورها من أول القصة إلى آخرها -2
فهـا الذاتیـة أن یتوفر فیها عنصر الصـراع، ویقصـد بـه الاحتكـاك بینهـا وبـین نفسـها وعواط -3

  .أو عقیدتها أو عقلها، أو بینها وبین شخصیات أخرى
ـــي    ـــا الت ـــة الصـــفات والمزای ـــي عـــدد ونوعی ـــرر ف ـــذي یق ـــي هـــو ل ومـــن الواضـــح أن الروائ

فلكـل شخصـیة ممیزاتهـا ولا . 2سیلصقها بشخصیاته كما یحدد دلالة تلـك القـرائن المسـندة إلیهـا
ة خصــائص متفــردة عــن غیرهــا والعمــل نسـتطیع تعصــیمها مهمــا كــان الحــال لأن لكــل شخصــی

الروائي یتیح فیمـا یتیحـه القـدرة علـى التشـخیص، بمعنـى أن الروائـي یمتلـك فـي البنـاء الروائـي 
لاتساع هذا البناء بخاصة القدرة على متابعة أدق التفاصیل في شخصیة أو عدة شخصـیات، 

بــراز عوامــل تشــكیلها لیصــل بهــا إلــى مرحلــ ٕ ة النمذجــة، بحیــث بحیــث یعمــل علــى تعمیقهــا، وا
تصـبح الشخصــیة الفنیـة الروائیــة قــادرة علـى التعبیــر عـن فكــرة طبقیــة، فئـة، شــریحة اجتماعیــة 

، فقد أولى النقـاد السـردیون طـرق تقـدیم الشخصـیة فـي الـنص الروائـي أهمیـة كبیـرة 3...معینة 
 لمـــا لهـــا مـــن دور تركیـــزي رئیســـي فـــي تشـــغیل دینامیـــة العملیـــة الســـردیة داخـــل فضـــاء الـــنص

والإشـارة .4المقصود بأشكال التقدیم هـي الطریقـة التـي یقـدم بهـا الروائـي شخصـیاته فـي الروایـة
                                         

  .224بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي: ینظر -1
  .224المرجع السابق، ص : حسن بحراوي -2
ــــد االله رضــــوان -3 ــــة( 2البنــــى الســــردیة : عب ــــازوري )نقــــد الروای م ، 2003، 1للنشــــر والتوزیــــع، عمــــان، الأردن، ط، دار الی

  .376ص
  .43المرجع السابق، ص : محمد بوعزة -4



  الميلاد النظري للشخصية                                                       :    الفصل الأول

28 

وایـــة  ّ إلـــى أهمیـــة ســـمات الإســـم الشخصـــیة ،فهـــو ملـــزم بـــبعض الشـــروط لوضـــع الإســـم فـــي الر
احیة الصوتیة:منها   1.وتنوع أراد العائلة الواحدة.تجنّب أسماء العلم التي تتشابه من النّ

   :لشخصیةتصنیفات ا -1
  .2أكثرتولد تحدید هذه الوظائف بتجرید  :الشخصیة عند بروب -1-1

بروب تقوم الحدث فهي أداة فنیة یبدعها المؤلف لتقوم بوظیفة داخل  رأيوحسب   
العمل السردي والوظیفة هي الأساس في السرد والوظائف متوفرة في كل حكایة وقد حددها 

ببروب وحاول الشخصیات بواحد  یتأثرهناك من  أن إلابروب بإحدى وثلاثین وظیفة 
بیة بل درسها یالترك أووثلاثون وظیفة فهو لم یدرس الشخصیات من حیث بناها النصیة 

داخل النص، وتختلف تسمیات  وظائف أوتؤدیه من أفعال  ضمن محورها الدلالي وما
المعتدي :  لالشخصیات السبع التي صنفها بروب عند النقاد العرب مثلا عند صلاح فاض

  .3او الشریر، المعطي أو الواهب، المساعد، الأمیرة، الحاكم أو الآمر، البطل الزائف

  :اختصرها في ستة عوامل هي :تصنیفها عند غریماس -1-2

بتقدیم شرح وجیز حول   وسنقوم المعارض المساعد إلیهالمرسل  المرسل الموضوع الذات
  . 4هته العوامل الستة

   .وهي الشخصیة التي تعطي الحركة في القصة: الذات الفاعلة - 

  .قد یكون الموضوع مادیا أو معنویا: الموضوع - 

  .هو الذي یوجه الحركة: المرسل - 
                                         

 1945مــاي 8الشخصـیة فـي الســیمیائیات السـردیة ،الملتقـى الــوطني الرابع،قسـم اللغـة العربیــة وآدابهـا جامعـة :وردة معلـم - 1
  .327قالمة ،ص

الآخر لحنفاوي زاغر، مذكرة لنیل شهادة الماجسـتیر فـي الآداب واللغـة، ربیعة بدري، البنیة السردیة في خطوات في الاتجاه  2
 .83، ص2015-2014تخصص السردیات العربیة، 

أحمــد رحــیم كــریم الخفــاجي، المصــطلح الســردي فــي النقــد الأدبــي الحــدیث، دار الصــفاء للنشــر والتوزیــع، عمــان، الأردن،  3
  385، ص2011، )1ط(
 .83في رروایة خطوات في الاتجاه الآخر لحنفاوي زاغر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، صربیعة بدري، البنیة السردیة  4
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  .هو الجهة المستقبلة من الحركة السردیة :المرسل إلیه - 

   .وهي العقبة التي تمنع البطل من تحقیق ما یصبو إلیه :المعارض -

قد یكون المساعد ذاتیا أو خارجیا أو أداة یصارع بها كالفانوس السحري أو  :المساعد -
  .1السیف وما إلى ذلك

  :تصنیفها عند فیلیب هامون -1-3

مفهوم الشخصیة عند فیلیب هامون لیس مفهوما أدبیا خالصا وأن وظیفتها لا تتعدى  
أبعاد نحویة داخل النص كما أنها لیست مرتبطة بنسق سیمیائي خالص، ویقوم القارئ بإعادة 
بنائها ویمكن تحدید الشخصیة بأنها مورفیم فارغ أي بیاض دلالي لا تحیل إلا على نفسها 

  .2تقوم بانجازه الذات المستهلكة للنص فهي تحتاج إلى بناء

أن الشخصیة قد یعید القارئ بناءها كما یقوم النص بدوره ببنائها وفي هذا الصدد  كما
تصبح الشخصیة في الحكي تركیبا جدیدا یقوم به القارئ أكثر ما هي تركیب یقوم به 

  .3النص

  .صالن اكتمالفالشخصیة من هذا المنطلق علامة لا تكتمل إلا لحظة 

تقسم تودوروف الشخصیات حسب الوظیفة التي تؤدیها  :تصنیفات تودوروف -1-4
  :كل شخصیة وهي

التي تتوفر على أوصاف متناقضة وهي شبیهة بالشخصیات  :الشخصیات العمیقة- 
  الدینامیة

                                         
 .83المرجع السابق، ص 1
 .9، ص1990، 1هامون فیلیب، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ترجمة سعید بن كراد، دار الكلام الرباط، ط 2
 .134،ن ص1989، 1ة النجاخ الجدیدة، الدار البیضاء، طأزرویل فاطمة الزهراء، مفاهیم نقد الروایة بالمغرب، مطبع 3
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وهي التي تقتصر على سمات محدودة، وتقوم بأدوار حاسمة في  :الشخصیة المسطحة-
العمیقة متطورة وحركیة أما الشخصیة المسطحة فهي ثابتة  ولا  بعض الأحیان، والشخصیة

  .1تتغیر

یصنفها من حیث علاقتها بالحبكة إلى شكلین من  :تصنیفات هنري جیمس -1-5
الشخصیات الخاضعة للحبكة ویسمیها بالخیط الرابط، فتظهر إلا لتقوم بوظیفة داخل 

لحبكة وهي التي تكون خاصة التسلسل الأدبي للأحداث، الشخصیات التي تخضع لها ا
بالسرد السیكولوجي، وتكون غایة الحلقات الأساسیة في السرد، ابراز خصائص الشخصیة 
فهناك إذن الشخصیات التي تقوم بوظیفة الربط بین الأحداث والشخصیات التي تعمل في 

  .2السرد على إظهار ما تتمیز به من خصائص
  :ئيتفاعل الشخصیة مع عناصر البناء الروا -2

  :تفاعل الشخصیة مع الراوي -2-1

الراوي ما هو إلا إنسان یتكلم ینقضه العمل الأدبي، كما تقتضي شخصیات أخرى تمنحه 
، وبذلك ترتبط الشخصیة بالراوي ارتباطا وثیقا لأنه هو  3خطابه الأیدیولوجي ولغتها الخاصة

یحملها رؤاه وقضایاه، ویقدمها في شكلها الكامل للقارئ كما أنه یمكن أن یضعها الذي 
  . 4ویمكن أن تعبر عن انتمائه الاجتماعي

ما یدور حوله،  إدراك والراوي أثناء عملیة السرد قد یتخذ موقعا معینا یسمح له برؤیة و
وأهمیة هذا المركز جعلته یتمیز بكثرة المصطلحات التي أطلقها النقاد علیه منها الرؤیة، 

ؤرة السردیة وحصر المجال، ومن ذلك جاءت تصنیفات وجهة النظر، التبؤر، المنضور، الب
بالاعتماد على مصطلح البؤرة أما تودوروف أدخل علیها بعض التعدیلات " جان بویون"

                                         
 .215ص/ 2009، 2حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الدار البیضاء، المغرب، ط 1
 .216المرجع نفسه، ص 2
 .100ربیعة بدرب، البنیة السردیة في روایة خطوات في الاتجاه الآخر، ص 3
 .24المرجع نفسه، ص 4
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انطلاقا من اعتباره جهات الحكي كدال على الرؤیة أو النظر وبواسطتها تدرك القصة من 
بتوزیعها " جیرار جینیت" طریق الراوي حیث تعكس العلاقة بین الشخصیة والراوي ثم قام

  1.بالتبؤر الذي هو أكثر تجریدا وجعلها ثلاث أقسام

  :تفاعل الشخصیة مع المكان -2-2

الحدیث عن المكان في الروایة هو بمثابة الحدیث عن الشخصیة، حیث لا یمكن فصله 
 ، فالمكان یشكل أهمیة خاصة في بناء العالم الروائي فهوالإنسانعن الشخصیة التي تمثل 

، أي أنه یمثل العمود الفقري الذي یربط 2عنصر فاعل ومكون جوهري من مكونات الروایة
والشخصیة  الإنسانأجزاء العمل الروائي بعضه بالبعض الآخر إذ لا نستطیع فصل كل من 

فالروائي یستعمل على أن یكون بناؤه له منسجما مع مزاج ‹‹عن المكان في العمل الروائي 
ن لا یتضمن أ ي مفارقة وذلك لأنه من اللازم أن یكون هناك تأثیر وطبائع شخصیاته، وأ

  . 3متبادل بین الشخصیة والمكان الذي تعیش فیه أو البیئة التي تحیط بها

وهنا یؤكد مدى قوة العلاقة الوطیدة التي تجمع كلا منهما، حیث یقوم المكان بالكشف 
كل هو الآخر إلا من خلال وجهة نظر یولوجیة الشخصیة وحالتها لنفسیة، فیما لا یتشدعن ای

  4شخصیة تعیش فیه أو تخترقه ولیس لدیه استقلال إزاء الشخص الذي یندرج فیه

وهكذا تتضح العلاقة الوطیدة بین المكان والشخصیة فالراوي لا یستطیع تشكیلها بعیدا 
  .ن قوةعنه ولا تستطیع العیش دونه فهو بیئتها التي تتحرك فیه، یحتضنها بكل ما أوتي م

  :تفاعل الشخصیة مع الزمان -2-3

مثلما تتفاعل الشخصیة مع الحدث والمكان فإنها تتفاعل مع الزمن حیث ترتبط 
بین  الإنسانالشخصیة مع الزمن بعلاقة جدلیة یتأثر كل منهما بالآخر، فالزمن یحتوي 

                                         
 .101المرجع السابق، ص 1
 .277هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، دار الكندي للنشر، عمان الأردن، د، ط، ص 2
 .30، ص2009، 2حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، دار البیاء، المغرب، ط 3
 .32المرجع نفسه، ص 4
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، أي أن 1قطبیه المیلاد والموت حیث یولد ویكبر ویمر بمراحل التكون مع حركة  الزمن 
هي تعیش الماضي والحاضر والمستقبل، فالشخصیة قد ارتبطت بالزمن ارتباطا وثیقا، 

  .وتتطور في كل الأزمنة والزمن هو الآخر یؤثر في الشخصیات، وطبائعها وسلوكاتها

أما عن الزمن الذي یمنحه الراوي لشخصیاته فهو ینعكس أیضا على أفعالها وتصرفاتها 
أعماقه زمنه الخاص الذي ویحدد به الوقت بصورة ذاتیة، فالزمن  ویحمل في إنسانلأن كل 

قوة مؤثرة تدخل ضمن التركیب الداخلي للشخصیة، وتعمل على اندفاعها وتغیرها، وتحولها 
على الدوام أي أن الزمن یرافق الشخصیة من اللحظة التي یضعها فیها المؤلف حتى اكتمال 

  .ئشكلها الذي یرید الروائي تقدیمه للقار 

فهو  فالزمن عبارة عن نسیج ینشأ عنه سحر، ینشأ عنه وجود، ینشأ عنه جمالیة سحریة
، فالزمن أیضا مكون أساسي في 2لحمة الحدث وملح السرد، وضوا الحیز  وقوام الشخصیة

بناء الشخصیة وهو الذي یحدد علاقتها بباقي الشخصیات الأخرى، كما یعمل على ربطها 
  .ة الأخرى، محققا الفعالیة السردیة لهامع باقي المكونات السردی

  :تفاعل الشخصیة مع الحدث -2-4

إن سلوك الشخصیة وتصرفاتها یساهم في بناء الحدث وتفعیله كما أن الحدث یساهم 
أیضا في تطور الشخصیة واكتمال صورتها من خلال المراحل التي تمر بها للوصول للهدف 

الذي نص سردي ومن الخطأ التفریق بین الذي سخرت له، ومن هنا نؤكد على الدور 
فما من تطور یطرأ على  3الشخصیة والحدث لأن الحدث هو الشخصیة وهي تعمل

الشخصیة إلا ویكون الحدث هو السبب الرئیسي فیه، وكل تطور یطرأ على بنیة الحدث إلا 
                                         

، 1984، 2والنشر والتوزیع، بیـروت، لبنـان، ط مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات 1
 .31ص

، 1غریـد الشـیخ، الأدب الهــادف فـي قصــص وروایـات غالـب حمــزة أبـو الفــرج، قنادیـل للتـألیف والترجمــة، بیـروت، لبنــان، ط 2
 .430، ص2004

، دت، )د ط(، سـوریا محمد صابر عبید وسوسن البیـاتي، جمالیـات التشـكیل الروائـي، دار الحـوار للطباعـة والنشـر اللاذقیـة 3
 .183ص
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وهكذا وینعكس مدا وجزرا على مواقف الشخصیات الروائیة ویؤثر فیها إما سلبا أو إیجابا 
الروایة ولا یمكن دراسته بمعزل  1یمكننا القول إن الحدث یمثل العمود الفقري في ربط عناصر

عنها فهو الذي یبث الحركة والحیاة والنمو في الشخصیة وعلى إثره یجري تقییمها، وینكشف 
مستواها وتتحدد علاقتها بما یجري حولها، وبذلك یضیف الحدث فهما جدیدا لوعي 

الكاتب واقع، فخلف الأحداث یقع مغزى العمل الروائي وتبعا له یتحدد موقف الشخصیة بال
  .بدون حدث كالجسد بدون روح فالشخصیة

  :أهمیة الشخصیة في العمل الروائي -3
یذهب عبد المالك مرتاض إلى أن الشخصیة مهما انتقدت تظل تمثل أهمیة قصوى 

عن أجناس الآداب الأخرى، فلو فالشخصیة هي الشيء الذي تتمیز به الأعمال السردیة 
   .2ذهبت الشخصیة عن أي قصة لصنفت ربما إلى جنس المقالة

فالشخصیة من منظور عبد المالك مرتاض تعتبر الحد الفاصل بین المقالة والعمل 
الشخصیة أو وجودها هو الذي یحدد الجنس الأدبي، وهذا الموقف من  فانعدامالسردي 

ذهب إلیه یمنى العید من حیث دعوتها إلى التنویع من الشخصیة ینفق نوعا ما مع ما ت
 استعمال الشخصیة مع الحفاظ على دورها في المعمار الروائي لیست مجرد نسیج من
الكلمات بلا أحشاء لذا یبدو اعتماد التأویل في تحلیل الخطاب اختیارا یعید للشخصیة طابع 

  3.الحیاة، كما یحافظ علیها ككائن حي

  :ك مرتاض المراحل التي مرت بها الشخصیة في ثلاث مراحلویجمل عبد المال

                                         
صــبحة عــودة زغــرب، غســان كنــافي، جمــال الســرد فــي الخطــاب الروائــي، دار المجــدلاوي للنشــر والتوزیــع، عمــان الأردن،  1
 .134.135، ص2006، 1ط
، دار الغـــرب للنشـــر والتوزیـــع، الجزائـــر، )بحـــث فـــي تقنیـــات الكتابـــة الروائیـــة(عبـــد المالـــك مرتـــاض، فـــي نظریـــة الروایـــة  2
 . 134، ص)ت.ط/د(
، "تحلیــل روایــة غانــدي الصـغیر ملتقــى الســیمیاء والــنص الأدبــي"یمنـى العیــد، دلالات الــنمط الســردي فــي الخطـاب الروائــي  3

 .238ص ،1995، )ط/د(عنابة، الجزائر، 
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مرحلة إزدهار الروایة التاریخیة والروایة الاجتماعیة ظهر فیها : المرحلة الأولى - 
والأدب ) ولترسكوت(الكاتب الفرنسي بلزاك، وهوجو، وایمیل زولا، والأدب الإنجلیزي مثل 

وقد حظیت  1)نجیب محفوظ(دب العربي  والأ) كافكا(والأدب الألماني ) تولستوي(الروسي 
  .الشخصیة بمكانة هامة 

تقع بین عهد روایة الشخصیة وروایة اللاشخصیة أي مثلث مرحلة  :المرحلة الوسطى - 
  .وفي هذه المرحلة حاول البعض التقلیل من أهمیتها في الروایة 2التشكیك والخصومة

نات النص السردي وتختلف عن والتي تعتبر فیها الشخصیة أحد مكو  :المرحلة الثالثة
وتعتبر هذه المرحلة هي مرحلة إنصاف للشخصیة حیث  3.الشخصیة الروایة التقلیدیة

  .أصبحت تعامل كبقیة المكونات السردیة الأخرى من زمان ومكان وحدث وغیرها

ونشیر في الأخیر إلى أن الشخصیة تعتبر إحدى المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة 
  . على بنائها بناءا متمیزا یجسد أكبر قدر ممكن من تجلیات الحیاة الاجتماعیة النص الروائي

 

                                         
 .98، ص2011، )ط/د(عبد الناصر مباركیة، دراسة تطبیقیة في الابداع الروائي، دار النشر جیطلي، برج بوعریریج،  1
 .98عبد الناصر ، المرجع نفسه، ص 2
 98عبد الناصر مباركیة، المرجع السابق، ص 3
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  ":بشیر مفتي"تمظهرات الشخصیة في روایة غرفة الذكریات  -1
إن الشخصیة عبارة عن عالم معقد ومتباین تتعدد بتعدد الثقافات والأهواء والأفكار 

، وقد جسد لنا بشیر مفتي من خلال 1والطبائع البشریة، كما یرى عبد الملك مرتاض
 الثوري(، )الیساري(طراف منهم شخصیاته المتعددة فشخوصه تتنوع أیدیولوجیا إلى عدة أ

) العاشق الهائم(، )رجل الدین(، )رجل الأمن(، )الجماعات المتطرفة(، )المثقف(، )المعارض
كما أن بشیر مفتي لم یقدم معلومات وافیة عن بعض الشخصیات لتبقى غامضة بالنسبة 

  .للقارئ مثل غموض شخصیة لیلى مرجان

اختار أن یكون یساریا رغم " 1092صفحة  وهو سمیر عمران كما ورد في: الیساري-
أنه كان یكره أن یكون متحیزبا ولكن في الجامعة استقطبه أهل الیسار أو جذبوه إلیهم لیس 

  "بالأفكار فقط

، كما ورد في صفحة )سمیر كافي، جمال عمران، عزیز مالك(الشعراء : المثقف-
" أهمهم الشاعر جمال كافي تعرفنا في هذه الفترة على جماعة من الشعراء كان" 29-303

  "تركته ولم أهتم إن كان سیعثر على سمیر عمران الشاعر الآخر من الجماعة"

كانوا ... الكلاب قتلوه" .230الإرهاب كما ورد في صفحة : الجماعة المتطرقة-
  "اللعنة علیهم... ینتظرونه قرب الباب ما إن نزل من سیارتي بالنصر الذي حققوه

تفرس ضابط الشرطة في وجوهنا " 1474الشرطة كما ورد في صفحة : رجل الأمن -
  "جیدا ولحسن الحظ لم یطلب منا بطاقة التعریف

                                         
 .93عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 1
  .109ص بشیر مفتي، غرفة الذكریات، 2
 .30-29بشیر مفتي، ص 3
 .147ص .بشیر مفتي -4
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كان " 86-85كما ورد في صفحة ) محمد(المتدینون مرشد الجماعة : رجال الدین -
وكثیرا ما حرض أفراد من تلك الجماعة ..." مرشد الجماعة في الحي شابا متقد العیش

  .1"لكوني لا أحضر الصلاة جماعة المرشد علي
  :أنواع الشخصیات في روایة غرفة الذكریات -2

تعد الشخصیة الروائیة مدار الحدث في الروایة، وتلعب الدور الرئیسي فیها لأنها هي 
التي تنتج الأحداث بتفاعلها مع الواقع أو الطبیعة وتتصارع معها، ویمكن أن تقسم الشخصیة 

شخصیة رئیسیة  :حسب ارتباطها بالأحداث إلى قسمین" اتغرفة الذكری"في روایة 
  :وشخصیات ثانویة تتمثل في

سنة ولد في حي شعبي اسمه  50هو بطل الروایة شاب مثقف عمره " عزیز مالك"-
اسمي عزیز مالك وعمري الآن خمسون سنة ولدت في "باش جراح ضمن عائلة كبیرة وفقیرة 

كبیرة وفقیرة مثل أغلب عائلات تلك الأحیاء التي ضمن عائلة " باش جراح"حي شعبي اسمه 
  . 2"تحیط بالجزائر الوسطى

عزیز مالك كان متحمس لكتابة الروایة أكثر من تحمسه للحیاة بعشق القراءة والكتب  
یروي لنا خیباته وتحسراته وآلامه في عجزه عن الكتابة التي یریدها، ومأساته التي رافقته في 

حوسة، یصف لنا جراحه ویأسه من العالم الذي یعیش فیه لكن ورغم ظل عشریة السنوات المن
رؤیته التشاؤمیة للحیاة والناس الذین یحیطون به إلا أنه كثیرا ما شعر بوجود أمل وحیاة 

  .3وسعادة ممكنة

بقیت أحلم فقط "كانت الكتابة تشوقه الحمیمي ورغبته الساخنة التي سكنته منذ البدایة 
الذي هو –ولا أستطیع وأتساءل متى سأقدر؟ وهل هو مهم من عزیز مالك بكتابة تلك الروایة 

                                         
 .86-85، صنفسه المصدربشیر مفتي،  1
 .11نفسه، ص المصدر 2
 .14-13نفسه، ص المصدر 3
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كنت غارقا في تساؤلاتي التي اعتدت علیها دون أن أقدم على خطوة " !أنا أن یكتبها حق؟
  .1"واحدة نحو الكتابة التي أریدها

كما أنه أحب امرأة بجنون لفترة زمنیة طویلة وعاش معها آلام المخاض العنیف لولادة 
مشاعر القویة، فالشخصیة في الروایة كانت حاضرة لأنه وظف تجربته وحیاته التي عاشها ال

  :الشخصیات الثانویة ،... وأحلامه الضائعة هو 

دور الشخصیات الثانویة في تصعید الحدث وضع الحبكة لا یقل أهمیة عن دور 
كل روایة  الشخصیة الرئیسیة لأن الشخصیات الثانویة عبارة عن شخصیات متناثرة في

براز الحدث ٕ   . 2تساعد الشخصیة الرئیسیة في أداء مهمتها وا

إنسان بسیط فقیر كان یعمل حمال في المرسى الكبیر یشتغل لیلا : والد عزیز مالك -
  .ونهارا من أجل تغطیة مصاریف عائلته

وهي ربت بیت حنونة ورقیقة العواطف تخاف على أولادها : والدة عزیز مالك -
كر جیدا ذلك الیوم الذي نصحتني فیه أمي وقد شعرت أنها غاضبة مني لا أتذ"وتنصحهم 

  یجب أن تقرأ كثیرا هذه الكتب ولماذا؟

، كما أن سمیر عمران مرتبط بأمه وبحبه لها 3لأن هذا سیأخذك إلى طریق الشیطان
، وأنني فقط أتعلم 4أمي أحبك وسأطیعك دائما، ولكن یجب أن تقتنعي أنني لا أفعل شیئا"
كبر وأرید أن أكون إنسانا صالحا في هذه الحیاة، حیاة والدته كانت صعبة ولدت في الریف وأ

بقریة صغیرة بالمدینة تسمى قصر البخاري، وهي لم تتعلم إلا أشیاء بسیطة كسور من القرآن 
حفظتها لتؤدي صلاتها، واثقة من نفسها تؤمن بالعادات والتقالید العریقة كانت صدیقة 

  ."الحي لأغلب نساء
                                         

 .17بشیر مفتي، غرفة الذكریات، ص 1
 .133، ص2005، 1غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجد لاوي، عمان، ط 2
 .43السابق، ص المصدربشیر مفتي،  3
 44نفسه، ص المصدر 4
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هي حب عزیز مالك التي لم ینساها ولم یطلقها من ذاكرته حبه الذي : لیلى مرجان -
واسخروا مني كما   تهكموااضحكوا كما تشاؤون قولوا ما تریدون قوله "یعترف به أمام الجمیع 

ني أتمسك به رغم كل ... یخطر على بالكم ولكن أنا أعرف أن هذا الحب هو حبي أنا ٕ وا
  .1شيء

لها حب غریب لأنها معذبته جعلته یعشقها ویقتله حبه لها في نفس الوقت  كان حبه
، 2هذا ما كررته على لساني عشرات المرات.. اللعنة على الحب"یلعنه عشرات المرات، 

كانت لیلى مرجان قد عاشت قصة حب مع رجل خمسیني طیب متزوج وله عائلة وأولاد، 
دما توترت علاقتها مع الرجل الذي تحبه، ولكنها وكان عزیز مالك هو المنقذ بالنسبة لها عن

أعطته حریة الاختیار إما أن لا تترك هي الرجل الذي تحبه، ونلاحظ هنا شخصیة لیلى 
ن لم یرضي تمام الرضا فهي شغفه  ٕ مرجان الخادعة واكتفى هو بهذا الشكل من الحب، وا

  .المجنون وأحبها دون حسابات

البطل عزیز مالك یسكن في قسنطینة في حي أستاذ جامعي صدیق : سمیر عمران -
شعبي مع والدته وأختیه كان ویحبها حبا عمیقا ویحنو علیها بشكل قوي معتبر هما كنزا 
إنسانیا یحافظ نبه على روحه الطیبة، كان یساریا استقطبه أهل الیسار وجذبوه إلیهم بنغمة 

ر أو نیتشة، أما في الجزائر فقد الحیاة والشرب والحریة، یؤمن بأفكار فلاسفة من شاكله هیدج
كان یقضي بعض الأیام عند جمال كافي ولیالي عند أصدقائه كان یزور العاصمة للقاء بایة 
والتحدث معها، كان یعشق نفس المرأة التي یحبها صدیقه علي كافي، طبیعته لا تمیل إلى 

كلماته الملهمة الصدام والمواجهة، هش ضعیف، وذكي جدا یتحدث بطلاقة وعنفوان، جمیل ب
وسحره الأدبي ورغم سنوات الحرب والظروف الصعبة كان یتشبت بالأمل، أحب بایة صدفة 

الحب "دون سابق إنذار من النظرة الأولى، حیث اعترف لها بحبه دون أن یعرفها عن كثب 
فجاءت مقاطع الروایة متسلسلة . جنون وأنا جننت بها، لكن جنوني كان مرضیا أعترف بذلك

                                         
 73رفة الذكریات، صغبشیر مفتي،  1
 .213نفسه، ص المصدر 2
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سان سمیر عمران بحد ذاته وهو یحكي لعزیز مالك أحداث تلك الللیة في قوله تعرفت على ل
سهرنا في بیته مرة وجاءت هي كقمر منیر في "..جمال كافي"على بایة هذا اسمها في بیت 

لا یهم الأوصاف التي .. لیلة حزینة، لا أخفیك استبدت بي في تلك اللحظة التي دخلت فیها
لیست بالضرورة هي هكذا في أعین ... الأوصاف هي أوصافي أنا سأمنحها لها ولكن تلك

الآخرین، تختلف الأوصاف لأن الوصف یكون شاعریا عندما تلتهب المشاعر یكون حارا 
أنا احترق قلبي وقلت من أین خرجت تلك المرأة؟ هل خرجت لي دون ... عندما یحترق القلب

یالوقع ذاك المنظر ... تح لها جمالالجمیع؟ كنت سأغادر السهرة حینما طرقت الباب وف
لیس سهلا أن یحب ... حینما رأیتها كأن أنواري كلها أشرقت في وجهي... على قلبي

الإنسان من أول نظرة، أو قد یحدث هذا مرة واحدة في حیاتك إن كنت محظوظا لأن الحب 
ول شیئا قلت ، وقبل أن أق1"بایة"إما من أول لحظة هذا شيء رائع وأنا من أول نظرة أحببت 

لم ... لها أشعر أني أحبك، اعتقدت أني أمزح معها لكنني أكدت لها ذلك وأشهدت الجمیع
أعرف كیف أتصرف وقد داهمني الحب وأنت تعرف الحب مجنون لكنه یجعلك لا تعرف 
كیف تتصرف؟ كیف تتكلم؟ لا تجد الكلمات المناسبة تضیع منك الاشعارات الجمیلة، رغم 

والمجنون الذي كان یكنه سمیر لبایة لم تعرف قیمته إلا بعد فوات الأوان، هذا الحب الجمیل 
كونها كانت تعیش اضطرابا عاطفیا فلا تستطیع الاستغناء عن جمال التي كانت تحبه ولم 
یصارحها یوما بذلك، ومن جهة أخرى لم توقف علاقتها بسمیر الذي كان نقیضا لجمال وأداة 

ها الروحي دون أن تكترث بمشاعره لیسقط جثة هامدة من للانتقام منه فكان یرضي غرور 
  .أعلى جسر قسنطینة كشهید من شهداء الحب والخیانة

شاعر وصدیق عزیز مالك ولعل ما یمیزه عن غیره هو استحواذ الشعر : جمال كافي-
على حیاته حتى أنه كان یملك غرفة ملیئة بالدواوین الشعریة، ویعتبر أن الشعر هو سیروم 

الشعر هو الحقیقة الوحیدة التي أؤمن بها ... لیس عندي أدنى شك في ذلك"ة في قوله الحیا

                                         
 .170-168بشیر مفتي، غرفة الذكریات، ص 1
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أكثر من أي شيء آخر، بل أعتبر كل ما في الكون وما وراءه نسبیا، أما الشعر فمطلق 
  .1"ولو نزعت مني حبي للشعر فكأنك نزعت مني سیروم الحیاة... مطلقي الوحید

كان یحس أنه . لنور، الكمال، الإحساس بالوجودفالشعر عند جمال إذا هو الحیاة، ا
متسلط ویرید أن یتحكم في مصیره لا یرغب أن یكون هذا "أرستقراطي في ثقافته وفي سلوكه 

أما بالنسبة لنظرته للمرأة فكان یراها على  2"المصیر في ید قوة غیر قوة روحه وعضلاته هو
بین الشعر والمرأة ارتقى بالشعر إلى  أنها استراحة من الشعر فقط، حتى عندما أجرى مقارنة

درجة الهیام والجنون، وأنزل المرأة إلى أحقر منزلة باعتبارها هي التي تروي همه الجنسي 
فقط، فهو زیقول أنه لا یؤمن بالحب وعلاقته بالنساء هي مجرد علاقات عابرة لكن الحقیقة 

ناحیة الأحاسیس یعاني شيء آخر، فجمال كافي غامض وأناني، متوتر المشاعر، قلق من 
صراعا داخلیا وتعقیدا في تركیبها النفسي من جراء أزمنة ذاتیة، فقد وقع بین نارین عشق 
بایة وصداقة سمیر، وهذا ما أثر على نفسیته التي عاشت ازدواجیة في السلوك، فقد كان 

  .یعیش الحب وینكره

اس مجهولون أمام بیته ولكن نهایته كانت مأساویة فقد قتل في لیلة حالكة من قبل أن
في ذكرى وفاة صدیقه سمیر الذي أحس بالندم وعذاب الضمیر لأنه كان السبب وراء 

  .انتحاره

غمرأة مثقفة وجمیلة وتعتبر الحلقة التي تربط بین جمال كافي وسمیر عمران : بایة - 
ذلك لذلك اعتمد علیها بشیر مفتي في ربط أجزاء الروایة فهي تتحدث عن صدیقیه وتمثل 

لا أعرف إن كنت أنانیا أم لا ولكن أحاول أن أكتب روایة عن أصدقائي، وأشعر "في قوله 
  .3"أنك الحلقة التي تربط كلیهما ببعض

                                         
 .18بشیر مفتي، غرفة الذكریات، ص 1
 .58نفسه، ص المصدر 2
 .188، صنفسه المصدر 3
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انتقلت بایة مع عائلتها من بوسعادة إلى الجزائر هربا من العادات والتقالید  ورغبة 
ناجح في عمله ومنفتح في رغم أن والدي كان رجل تجارة ... "والدها في التمدن في قولها

ع كما 1"ذهنه وتصوره لحریة المرأة، إلا أن المحیط كان یجبره على أن یتقبل قواعد الواقآخر
هي، فلا یتحداها أكثر أو یتجاوزها كان یدرك أنه سینتقل إلى الجزائر یوما ما، وكان یعمل 

جئت من الصحراء ما بوسعه لیحدث ذلك بسرعة وانتقلنا وأنا طفلة لم تدخل المدرسة بعد 
والرمال والحر القاتل مباشرة إلى البحر والزرقة والبرودة المنعشة شعرت كأنني انتقلت من 

  .عالم

كانت علاقة بایة بجمال علاقة جسدیة طیلة فترة تعارفهما التي دامت ثلاثة أشهر في  
داعبات الجسدیة أعتقد أننا مارسنا فیها كل الم... لم تدم علاقتنا إلا ثلاثة أشهر فقط"قولها 

ورغم أنه كان یرغب في أكثر من هذا، إلا أنني بقیت ملتزمة بذلك ... الممكنة والمحتملة
أشعر أنها علاقة حب، لانه " عذریتي ستكون للزوج الذي سأختاره... "الخط الأحمر وقلت له

لم یكن یتكلم عن المشاعر، كان أكثر ما یهمه أن یلتقي بي وحدي، وبسرعة یخلع ثیابي 
ویمارس معي الحب، كان ذلك ما یسعده ویخفف عنه شرا نیته، أو كما یقول یقاومها بهذا 

  .2الأسلوب

فبعد انفصالهما ظهر سمیر عمران كسرعة البرق لتدخل معه في علاقة ناسیة بأنها 
لازالت تحب جمال فیسیطر علیها إحساس الانتقام وراحت تفرغ غضبها على سمیر عمران 

اب المأساة في موته المروع، مع ذلك هي لم تفقد الأمل في أن تكون وأصبحت سببا من أسب
مع جمال كافي وأن یعیش مع بعض حتى لو كان الثمن هو هذا الشعور بالذنب، ذنب 
انتحار شخص مقرب لكلینا، لكنه لم یقبل وحملني دون أن یرید مسؤولیة ذلك كنت أرى في 

  .3"ان مجرمانعینیه الإدانة، وكان لسان حاله یقول نحن مجرم

                                         
 .180، صبشیر مفتي، غرفة الذكریات 1
 .184نفسه، ص المصدر 2
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  فشخصیة بایة هي شخصیة تعیش صراع داخلي في حكایة عشقها لرجلین
  :أبعاد الشخصیة في الروایة -3
  :البعد الجسمي -أ

لم ویركز الكاتب على المظهر الخارجي لعزیز مالك بقدر ما أولى اهتمامه بجوهره 
، كما 1"خمسون سنةاسمي عزیز مالك وعمري الآن "الداخلي ومعاناته وتمثل في ذلك في 

أنه لا یهتم لملابسه ومظهره الخارجي یكتفي بغسل ملابسه القدیمة وترقیعها حیث یقول 
كانت الكتب هي التي تأخذ النصیب الأكبر، ثم الأكل، أما الملابس فلم أكن أهتم بها، "

 وكان یمكنني أن أظل بلباس واحد لفترة طویلة، أغسله عشرات المرات كلما اتسخ أو أرقعه
  .2"لا أهتم بهیئتك الخارجیة بل بجوهرك"إن تقطع كأني أطبق شعار 

وبالنسبة للایلى مرجان فقد وصف الكاتب بعض ملامح وجهها ویتضح ذلك في قوله 
نعم هي بالتأید، ملامحها هي نفسها شعرها الأسود الطویل الذي تتركه متهدلا على كتفیها "

البحارة المغامرون، وینشد لها الموسیقیون  والذي یحولها إلى عروس بحر نادرة یهتف لها
الأغاني الجمیلة ویكتب عنها الشعراء أحلى وأجمل القصائد، عیناها السوداوتان اللتان 

  .3"تشعران الناظر إلیهما كأنه یسافر في لیلة داكنة السواد مقمرة الوجه

لمرسوم الوجه الجمكیل ا"ونجد نموذج آخر یتمثل في شخصیة بایة التي تتمیز بذلك 
  .4"بعنایة ودقة، وهذا الشعر الأشقر الذي یعطیها ملامح امرأة أوروبیة فاتنة

فنحن نرى أن الحبیب إذا أحب لن یرى أي عیوب في حبیبه وهذا ما حدث مع سمیر 
وجاءت هي كقمر "عمران الذي رأى في بایة ما لم یستطع الآخرون رؤیته في قول السارد 

لا یهم ... منیر في لیلة حزینة لا أخفیك استبدت بي في تلك اللحظة التي دخلت فیها

                                         
 .11بشیر مفتي، غرفة الذكریات، ص 1
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تلك الأوصاف هي أوصافي أنا لیست بالضرورة هي الأوصاف التي سأمنحها لها ولكن 
هكذا في أعین الآخرین تختلف الأوصاف لأن الوصف ویكون شاعریا عندما تلتهب 
المشاعر، یكون حارا زعندما یحترق القلب والذي لا یحترق قلبه لا یعرف كیف یصف وكیف 

  .1"یعبر عن المرأة أحسن تعبیر
  : البعد الاجتماعي -ب

نب بتصویر الشخصیة من حیث مركزها الاجتماعي وثقافتها، فعزیز ویهتم هذا الجا
ولت "مالك یعیش في حي شعبي بمدینة الجزائر ینتمي إلى أسرة فقیرة یتضح ذلك في قوله 

في حي شعبي اسمه باش جراح ضمن عائلة كبیرة وفقیرة، مثل أغلب عائلات تلك الأحیاء 
یضا أما لیلى مرجان وجمال كافي فكانا ، وسمیر عمران أ2"التي تحیط بالجزائر الوسطى

  .وینتمیان إلى طبقة متوسطة

أما بایة فكان والدها تاجرا وهذا ما منحها بعض الامتیازات لإكمال دراستها الجامعیة 
  .   والعمل بعد تخرجها كأستاذة للغة الفرنسیة بجامعة بوزریعة

ل علاقة حبه التي فیبقى عزیز مالك طوال الروایة وحید ومشتت حبیس تصوراته حو 
أوصلته إى درجة الهوس، لقد ظن أن هذا الحب سیخرجه من قاع أحزانه ویرده إلى الحیاة 

دخلت إلى الحانة التي "التي قد كرهها، وأصبح لا یعیش الواقع بل یعیش خیالها حیث یقول 
كنت فیها وجلست في الطاولة التي كنا نجلس أمامها أنا وجمال كافي وسمیر عمران 

هل أنا سكران أم هي حقیقة؟ سمعت یقول : تسائلت... ت زبیدها الناعمة لأول مرةأحسس
  : مخاطبا لیلى مرجان

أین اختفیت طوال هذه المدة؟ عرفت حینها أنني ... صار لنا زمان لم نشاهده یا مریم
  .شربت فوق اللازم وأن حبي للیلى مرجان سیصیبني لا محال بالسكتة القلبیة
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لمرأة المومس لیلى مرجان، ولكن لماذا تخیلتها هي؟ فشخصیة مالك طبعا لم تكن تلك ا
شخصیة معقدة عاش حرمانا ومعاناة اجتماعیة قاسیة أیضا جعلته یمارس علاقاته النسائیة 

السلوك الجنمسي من أهم ما یهتم به البعد النفسي فالمؤمن یناقش ما إذا كانت "لذلك یعتبر 
ن العاطفي، كما یتعرض لما یشوب هذا السلوك من شخصیاته تمتاز بالاستقرار والتواز 

  .1"انحرافات و خروج عن العادة

فشخصیة مالك كانت تعیش صراع نفسي داخلي ملیئ بالتساؤلات والذكریات والمواقف 
التي لا یمكن نسیانها وهذا ما أدخله في ظلمات ومتاهات لا نهایة لها، فالمستوى التعلیمي 

المعاییر لقیاس ومعرفة البعد الاجتماعي لشخصیة ما فیختلف  والدرجة العلمیة معیاران من
الإنسان الجامعي عن الإنسان الابتدائي مثلا في طریق التفكیر والسلوك، وحتى المنصب 
الاجتماعي، وهذا ما نلاحظه في عزیز مالك الذي تخرج من كلیة اللغة العربیة والآداب 

" سمیر"حصلت على منصب أستاذة، كما خص وبایة التي أكملت دراستها الجامعیة وبعدها ت
بهوس الشعر لیوضح بأن الجزائر حتى وهي في أشد أزمتها إلا أنها عرفت إبداعا " جمال"و

شعریا وأدبیا، أما العمل فكان ومازال من الصعوبات التي تواجهها الجزائر خاصة ودول 
  .ةالعالم الثالث عامة نظرا للعوامل السیاسیة والاقتصادیة المتدهور 

كنت : "وهي علاقة والدي عزیز مالك في قوله اجتماعیةكما أن الروایة تناولت علاقة 
أشعر بالود العمیق الذي بینهما وبالحب الذي لا ویقال كلاما ولكن تراه من خلال نظرتهما 
المتشوقة لبعضهم البعض عندما یمرض واحد منهما، أو عندما یسافر أبي في إطار عمله 

حس بحزن أمي وقلقها حتى یعود سالما آمنا إلى البیت، وكانت عودته إلى مدن أخرى، فن
و " عزیز مالك"، ولعل العلاقة التي ربطت 2"بمثابة لیلة عرس جدیدة تحدث كلما غاب وعاد

هي علاقة صداقة وطیدة جمعهم حب الشعر، وكانوا یقفون " سمیر عمران"و " جمال كافي"
لدرجة أن عزیز مالك تشارك مع جمال بیته في مع بعضهم البعض في الكثیر من المواقف 
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یوم من الأیام، وهذا ما حدث لسمیر بعد اكتشافه علاقة جمال مع بایة فقد قرر الانتحار 
في داخله "على أن یصارح صدیقه ویخسره، وهذا ما جعل جمال كافي یتغیر في قول السارد

ونه مع حبیبته بایة تلك كان یعرف أن السبب الحقیقي كان یكمن في أن صدیقه الوحید یخ
لهذا السبب ما جعل جمال ... التي كانت بالنسبة له الشمس والنور في ظلمات هذا البلد

یتغیر مائة درجة یصبح شخصا آخر بل شخصا منتحرا في الحیاة دون أن یجرؤ على القیام 
  .1"بذلك في الواقع

ب والتعلیم فهذا فشخصیات الروایة كانت تربطهم علاقات امتزجت بین الصداقة والح
  .الجانب الاجتماعي یعكس واقع الشخصیة

  :البعد النفسي-جـ
هنا یهتم السارد بمشاعر وعواطف والسلوكات النفسیة للشخصیة  ونبدأ مع مالك الذي 
عاش صراع نفسي داخلي وحالة من الیأس استمرت سنین طویلة عاش ففیها تحولات عمیقة 

أن واقعه كان أكثر مأساویة مما قرأه في الروایات، أصابته في الصمیم واقتنع في لحظة ما 
ولم تحدث لحظة إنفجار النص في ذهنه إلا عندما تلقى رسالة مفاجئة من لیلى مرجان المرأة 

أما الرسائل "الجمیلة التي عاش معها قصة حب انتهت قبل أن تبدأ، ویتضح ذلك في قوله 
ت كتابة هذه الروایة الوحیدة التي التي وصلتني تباعا فهي التي بطریقة أو بأخرى حرك

أظنني قادرا على كتابتها بحماس فیاض، قد یعطیها قوتها وتماسكها الذي كنت أبحث عنه 
لكي أسرد تلك الفسیفساء من الأحلام الضائعة والذوات المعذبة التي عاشت في دكنة أزمة 

  .2"سوداء

ة تجعلها تعیش المركبة إذ هي نتاج مشاعر معقد"فمن الشخصیات " جمال"أما 
ازدواجیة أخلاقیة واجتماعیة تنعكس على سلوكها وتتحكم في المواقف المعارضة التي 
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، فهو ذو سلوك مزدوج بقدر ما كان یحب بایة بقدر ما كان متسترا على ذلك 1"تتخذها
خاصة على سمیر فجمال یشبع متطلباته الجسدیة ویغیر النساء مثلما یغیر بدلاته فالمرأة 

تلك الصورة التي قدمها لنا "ه إشباع للرغبات دون مشاعر، ویظهر ذلك في قوله بالنسبة ل
بدت مهتزة فجأة أمام الحقیقة لم یعلن عنها قط وظل یرفض أن یعترف بحبه الجنوني لبایة 

  .2"یعاند قلبه ویرفض الاعتراف" سمیر عمران"بقي حتى بعد انتحار 

من صدیقه وحبیته وهذا ما جعله  أما سمیر فقد عاش اضطرابا نفسیا وصدمة كبیرة
یقدم على خطوة الانتحار الذي رأى فیه الخلاص من كل ما یجري من حوله فشخصیته 

تحبل بالتوترات النفسیة التي تغذیها دوافع داخلیة نمس أثرها فیما تمارسه من سلوك وما "
  .3"تقوم به من أفعال

بها من عقدة نفسیة وأزمات فشخصیات الروایة التي تناولها الكاتب كانت تعاني أغل
ومعاناة نتیجة الظروف التي كانت تحل بالبلد، ومعظم الشخصیات كانت تعاني في صمت 
مكبوتة شعوریا حیث صور لنا الكاتب الأحوال المزاجیة التي عانت منها كل شخصیة 
وتمیزت بها عن غیرها من الشخصیات، فشخصیة مالك تختلف عن شخصیة عزیز 

  .ف عن شخصیة مالك، وهذا ما خدم أحداث الروایة وأبعادها النفسیةوشخصیة كمال تختل
  : البعد السیاسي - ه

یشغل الجانب السیاسي حیزا في روایات الأدباء مهما كانت موضوعاتها فقصص 
الحب، مثل قصص الحروب، تدور أساسا حول موقف الإنسان من هموم مجتمعه وقضایاه 

  .4"ع الاجتماي والسیاسيالخاصة، وهي أساسا القضایا ذات الطاب
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وهذا ما إلتزم به الكاتب بشیر مفتي في نقل الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة لوطنه 
وكان مرآة عاكسة لظروف مجتمعه الذین تأثروا بالوضع السیاسي في ظل إحتدام الصراع 

واحد یساري تحس أنه غیر موجود  في الواقع العام للناس وأغلب أعضائه "بین معارضین 
ن أمكنها التسلل إلى دوالیب الحكم والتغلغل في أوساط الكوادر ... بة مثقفة تتكلم كثیرانخ ٕ وا

المسیطرة فلن تعترض وتعتبر ذلك حمایة لها وحصنا منیعا لحضورها فوق، لأنها خسرت 
تحت، والقطب الثاني كان یمثله المتدینون والذین وجدوا في الدین ضالتهم وطریق حیاتهم 

ا یحققون انتصارات ساحقة في الحیاة الیومیة للناس ینشرون في تلك الصحیحة، وكانو 
یبشرون بجنة قادمة على الأرض والسماء وبحكم دیني ... الأوساط الشعبیة بسرعة كبیرة

إلى الثمانینات الموجعة  1962سیحررنا من قهر الحكم الذي یسیطر علینا منذ الاستقلال 
كثیرا ما كنت وأنا صغیر "سیاسیا في قول السارد  ، فكان مالك یكره أن یكون1"كحیاة وحلم

لماذا كنت مثقلا بتلك ... انزلوا أیها الكلاب... توقفوا الكذب قلیلا: السن أرید أن أصرخ
الأمور وغاضبا منها وأرید أن أغیرها بأي شكل؟ وفي الآن نفسه كنت أكره أن أكون سیاسیا 

  .2"أو أنخرط في أي مجموعة تعارض الحكم

ل كافي فقد عبر عن أوضاع البلاد السیاسیة بكتاباته ومقالاته في قول السارد أما جما
تفرغ جمال كافي تقریبا لكتابة المقالات السیاسیة المعارضة للسلطة والجماعات الدینیة، "

وكانت تصل إلى الجرائد التي یكتب فیها رسائل تهدید كثیرة وكان یقول لي أنا لم أعد أخاف 
  .3"یستمعوا إلى كلمة الحقمن الموت ویجب أن 

أما سمیر عمران فقد أثرت الأوضاع السیاسیة علیه نفسیا وسلوكیا فعاش القهر 
السیاسي لیس في أقواله فقط، فمن شدة شغفه وحبه للرئیس بوضیاف انتحر یومین بعد 

  .مقتله
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فنلاحظ هناك أن الأبعاد الشخصیة أظهرت وظیفة الشخصیات وساهمت في بناء 
  .الروایةأحداث 

فالشخصیة إذن هي كیان مركب من أبعاد أساسیة جسمیة بملامحها وأوصافها 
 .وسلوكاتها وانفعالاتها أیضا اجتماعیا، ثقافیا وسیاسیا

   
  
     



 

 

  

 

  
   

  الخاتمة



 الخاتمة

 ~57  ~  
 

    :خاتمةال
  :في الأخیر نتوصل إلى بعض النتائج  

نتاج الأحداث - ٕ   .أن الشخصیة تلعب دور كبیر في تسلسل وا

وأن الروائي اعتمد إلى كسر قالب الروایة التقلیدیة على مستوى الشخصیة فقد اتسمت  -
الفكریة والسیاسیة ومختلف الشرائح شخصیات الروایة بالنمذجة الفنیة الرامزة لمختلف التیارات 

  .الاجتماعیة

نستنتج أن الروائي ركز على شخصیة المثقف المهزومة والبائسة التي تتعرض بالقمع من  -
  .طرف السلطة السیاسیة أو سلطة المجتمع

  .ركز على القضایا الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة من خلال الشخصیات -

الشخصیات وأحاسیسهم ومشاعرهم ورفع الستار على ألبابها جعلنا الراوي تكتشف خبایا  -
  .التي غمرتنا بلذة ونشوة لا ینقطع مفعولها عند انتهاء القراءة

فاختیار الشخصیات الروائیة في الروایة الجدیدة لا یتم اعتباطیا بل عن قصدیة والتي ترمي 
بحیث توظف توظیفا  إلى خلق تناغم بین اسم الشخصیة وما رسم لها من دور في الروایة،

عملیا، وهذا ما ذهب إلیه الرمزیون والشعریون أمثال تودروف، فالروایة لا تقدم الشخصیات 
  .بطریقة عادیة بل بطریقة سیمیائیة

بنائها الفلسفي المعتقد حیث تحمل هذه " غرفة الذكریات"فشخصیات روایة   
ي أنها شخصیات نمطیة، الشخصیات رؤیة وجودیة، كما یلاحظ على مستوى البناء الروائ

  .قلقة، عابثة، كارهة، لوجودها، مغتربة ذاتیا واجتماعیا ووطنیا

ولا ننكر في الأخیر أننا وجدنا أنفسنا أمام كاتب مبدع، لغته سهلة وشخصیاته أشبه   
بالحقیقة فلقد أهدى عزیز مالك إلى الجیل الذي فقد الكثیر من أحلامه في دروب الجزائر 

ي على تجربته وحیاته التي عاشها، وأحلامه الضائعة هو وجیله وما هذا المظلمة فهي تحتو 



 الخاتمة

 ~58  ~  
 

وهذا البحث هو قلیل  .وجهد العلماء الذین سبقونا في العلم .الجهد إلا نقطة في بحر العلم
   .على البحث العلمي، ولكن یكفینا شرف المحاولة

  :وقد قال عماد الدین الأصفهاني

في یومه إلا قال في غده لو غیر هذا لكان أحسن ولو زید رأیت أنه لا یكتب الإنسان كتابه "
كذا لكان یستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر 

  " وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر
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  : ملخص
غرفةࡧالذكرʈاتࡧۂʏࡧحɢايةࡧمجموعـةࡧمـنࡧالكتـابࡧالشـعراءࡧالـذينࡧɠاـنواࡧيلتقـونࡧقبـلࡧانفجـارࡧأحـداثࡧالعنـفࡧ

مخاوفɺم،ࡧقصـصࡧاݍݰـبࡧلـدٱڈمࡧجنـوٰڈم،ࡧوأحاسʋسـɺمࡧال؅فاجيديـةࡧبـالواقعࡧالـذيࡧࡩʏࡧاݍݨزائرࡧسردࡧنقاشاٮڈم،ࡧقلقɺم،ࡧ

ʇعʋشونࡧفيھ،ࡧإٰڈاࡧحɢايةࡧجيلࡧوقعتࡧالتܸݰيةࡧبھࡧࡩʏࡧف؅فةࡧالسوادࡧالعظيم،ࡧيرȋطࡧبئڈماࡧسـردࡧܧـݵصࡧأنقـذهࡧاݍݰـظࡧ

فࡧفقطࡧمنࡧالقتل،ࡧوȋقيࡧيقتاتࡧوعڴʄࡧتلـكࡧالـذكرʈاتࡧوɸـوࡧʇسـردɸاࡧمـنࡧاݍݰاضـرࡧمتوجعـاࡧولكنـھࡧمتأمـلࡧومȘسـائلࡧكيـ

  حدثࡧذلك؟

عڴـــــʄࡧلســـــانࡧعزʈـــــزࡧمالـــــكࡧمـــــنࡧخـــــلالࡧ" Ȋشـــــ؈فࡧمفۘـــــܣ"فجـــــاءتࡧروايـــــةࡧغرفـــــةࡧالـــــذكرʈاتࡧكب؈ـــــفةࡧذاتيـــــةࡧعـــــنࡧحيـــــاةࡧ

اسميࡧعزʈزࡧمالـك،ࡧࡩـʏࡧالمقدمـةࡧثـمࡧيɴتقـلࡧلإڲـʄࡧالسـردࡧبضـم؈فࡧ"... استعمالھࡧلضم؈فࡧالمتɢلمࡧࡩʏࡧقولھࡧتبدأࡧالروايةࡧɸكذاࡧ

ليكمـلࡧسـردهࡧلتفاصـيلࡧحياتـھࡧمستȎشـراࡧوراءࡧܧݵصـھࡧالغائبࡧحيثࡧيتعلقࡧالمقـامࡧباݍݰـديثࡧعـنࡧصـديقࡧأوࡧصـديقةࡧ

البطلࡧليظɺرࡧأحياناࡧبوضوحࡧمنࡧخلالࡧمقاطعࡧوɠلماتࡧࡩـʏࡧالروايـةࡧفالروايـةࡧكɢـلࡧعبـارةࡧعـنࡧذكرʈـاتࡧحزʈنـةࡧɠانـتࡧأمࡧ

سـعيدةࡧلɢـلࡧمــنࡧȊشـ؈فࡧمفۘــܣࡧوعزʈـزࡧمالـكࡧوالۘــܣࡧȖعمـلࡧɠــلࡧمٔڈـاࡧعڴــʄࡧربࡧومشـاركةࡧالقـارئࡧࡩــʏࡧכحـداثࡧوكأنــھࡧجـزءࡧمــنࡧ

دونࡧأنࡧنɴؠۜܢࡧالذكرىࡧاݍݰاسـمةࡧالۘـܣࡧفجـرتࡧɸـذهࡧالروايـة،ࡧوۂـʏࡧذكـرىࡧليڴـʄࡧمرجـانࡧلعزʈـزࡧمالـكࡧمـنࡧɸذهࡧالذكرʈات،ࡧ

خــــلالࡧارســــالɺاࡧلرســــالةࡧȖعتــــذرࡧفٕڈــــاࡧوتــــذكرةࡧبحّڈــــا،ࡧوجــــاءتࡧالروايــــةࡧكــــنصࡧاع؅فاࡩــــʏࡧأيضــــاࡧلاحتوا٬ڈــــاࡧعڴــــʄࡧجملــــةࡧمـــــنࡧ

خلاقيـــــةࡧواللاأخلاقيـــــةࡧتطـــــرحࡧטع؅فافـــــاتࡧالنفســـــيةࡧالمحرجـــــةࡧالمتعلقـــــةࡧببطـــــلࡧالروايـــــةࡧوجـــــاءتࡧمليئـــــةࡧبالاع؅فافـــــاتࡧכ 

عزʈـــــزࡧمالـــــك،ࡧجمـــــالࡧɠــــاـࡩʏ،ࡧســـــم؈فࡧعمـــــران،ࡧȖســـــتمرࡧعلاقـــــْڈمࡧإڲـــــʄࡧٰڈايـــــةࡧالروايـــــةࡧأوࡧ: الروايـــــةࡧثـــــلاثࡧܧݵصـــــياتࡧرئʋســـــية

نجـاࡧمــنࡧالمــوتࡧ" عزʈــزࡧمالــك"بـالأحرىࡧإڲــʄࡧمـوتࡧســم؈فࡧعمــرانࡧالـذيࡧاختــارࡧطرʈــقࡧטنتحـارࡧواغتيــالࡧجمــالࡧɠاـࡩʏ،ࡧإلاࡧأنࡧ

  .بأܿݨوȋةࡧشاعرʈن

ل؅ــفدࡧטعتبـارࡧللأبرʈــاءࡧالمقɺـورʈنࡧالــذينࡧمـاتواࡧولــمࡧيجـدواࡧمــنࡧيـتɢلمࡧعــٔڈم،ࡧفɢانـتࡧכحــداثࡧمرتبـةࡧفࢼــܣࡧالروايـةࡧجـاءتࡧ

  .تتحدثࡧعنࡧالماعۜܣࡧواݍݰاضرࡧوالمستقبل

لفقدانـھࡧصـديقانࡧعزʈـزانࡧوأيضـاࡧفقدانـھࡧݍݰبـھࡧليڴـʄࡧمرجـان،ࡧ" عزʈـزࡧمالـك"ࡩʏࡧٰڈايةࡧالروايةࡧرغمࡧاݍݰزنࡧالذيࡧانتابࡧ

مـنࡧكنـداࡧأحـسࡧأٰڈـاࡧمـاࡧ" ليڴـɸ"ʄنـاكࡧومـيضࡧأمـلࡧأحسـھࡧȊعـدماࡧوصـلتࡧإليـھࡧرسـائلࡧمـنࡧࡧفرغمࡧاݍݰزنࡧوכ؟ۜܢࡧإلاࡧأنھ

  .زالتࡧتحبھࡧوأنࡧلھࡧمɢانةࡧماࡧࡩʏࡧقلّڈا

  :الɢلماتࡧالمفتاحية

  الروايةࡧاݍݨديدةࡧ-اݍݨزائرʈةالروايةࡧࡧ–تمظɺراتࡧالܨݵصيةࡧ

  
  
  



 

 

  
Résumé 

The Room of Memories est l’histoire d’un groupe de poètes écrivains qui se sont 

rencontrés avant l’éruption de la violence en Algérie. Leurs discussions, préoccupations, 

peurs, histoires d’amour ont leur folie, leurs sentiments passionnés de la réalité dans laquelle 

ils vivent. C’est l’histoire d’une génération sacrifiée dans la Grande Noirceur, liée par le récit 

de quelqu’un qui a seulement sauvé la chance d’être tué, et qui a continué à être tué. 

L’histoire de la Chambre des Souvenirs est un self - roman contenu sur la vie de Bashir 

Mufti. Mon nom est Aziz Malik, au premier plan, et puis Lal se tourne vers le récit avec une 

conscience absente, où il s’agit de parler d’un ami ou d’une petite amie, pour compléter son 

récit des détails de sa vie, en regardant derrière sa personne de héros, apparaissant parfois 

clairement à travers les passages et les mots du roman. Aziz Malik, Jamal Kaffi, Samir Imran, 

leur relation se poursuit jusqu’à la fin du roman ou plutôt jusqu’à la mort de Samir Imran, qui 

a choisi la voie du suicide et de l’assassinat de Jamal Kaffi. 

Le roman vient à l’esprit des innocents opprimés qui sont morts et n’ont pas trouvé qui 

parlait d’eux. Les événements ont été organisés, parlant du passé, du présent et de l’avenir. 

A la fin du roman, malgré le chagrin d’Aziz Malik, qui a perdu deux amis chers et a 

aussi perdu son amour, Laila Morgan. Malgré le chagrin et la tristesse, il y a un éclair d’espoir 

que je ressens après les lettres de Laila du Canada qu’elle aime toujours et qu’il a une place 

dans son cœur. 

Mots clés : 

Apparence personnelle - Roman algérien - Le nouveau roman  

 

  



 

 

  :ترجمة المؤلف بشیر مفتي): 1(ملحق رقم 

تخـرج مـن معهـد اللغـة  1969صحفي وروائي وناقد من موالیـد الجزائـر العاصـمة عـام 
العربیة والآداب العربي لیسانس جامعة الجزائر حضر رسالة ماجستیر حول موضـوع الحداثـة 

وهشــام شــرابي كنمــوذج التحــق بالقســم الثقــافي  فــي الخطــاب النقــدي العربــي المعاصــر أدونــیس
والخمـیس " ضـفاف ولمسـات"لتلفزیون الجزائـري وأشـرف علـى عـدة حصـص ثقافیـة ومـن بینهـا 

الثقافي وغیرها عمل رئیس تحریر لملحق الأثر بالجزائر نیوز لمدة ثلاث سنوات ویراسـل عـدة 
  .صحف عربیة دولیة منها الحیاة والأخبار

  :ي الصحافة الوطنیة وعمل بالجرائد التالیةبدأ مشواره المهني ف

  .الجزائر الیوم حتى توقفت عن الصدور -

  .الشروق الثقافي لمدة سنة -

  .الحدث لمدة ثلاثة أشهر -
ترجمت روایته الثلاث للفرنسیة وبعـض قصصـه للایطالیـة، لـه عـدة روایـات مـن بینهـا أرخبیـل 

ت، خرائط على شهوة اللیل وأشباح المدینـة غرفة الذكریا" بخور السراب"الذباب، شاهد العتمة 
المقتولة، وقد ترجم بعضها إلى اللغة الفرنسیة ووصلت روایة دمیـة النـار إلـى القائمـة القصـیرة 

  .2012لجائزة البوكر العالمیة العربیة دورة 
  :الروایات المترجمة إلى الفرنسیة

  .2002الموسم والجنائز ترجمة مرزاق تیبازة -1
  .2002ترجمة نجاة خلاف  شاهد العتمة-2
  .2003أرخبیل الذباب ترجمة وردة حموشي -3

  :المجموعات القصصیة

  .، الجزائر، منشورات إبداع1992أمطار اللیل رابطة إبداع -



 

 

  .  ، الجزائر1995الظل والغیاب قصص منشورات التین، -

  .، الجزائر2002تشاء لكل الأزمنة منشورات الاختلاف -

  :ةأما الروایات المنشور 

  .، الجزائر1998الموسم والجنائز منشورات الاختلاف، -1

  .، الجزائر2002أرخبیل الذباب منشورات البرزخ، -2

  .، الجزائر2002شاهد العتمة منشورات البرزخ، -3

، طبعــة ثانیــة، منشــورات الحــوار 2004نحــور الســراب طبعــة أولــى، منشــورات الاخــتلاف، -4
  .2007بیة للعلوم ببیروت، ، طبعة ثالثة الدار العر 2006سوریا، 

  .2005أشجار القیامة منشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم بیروت، -5

  .2008خرائط لشهوة اللیل منشورات الاختلاف والدار العربیة ببیروت، -6

، وقد وصلت 2010دمیة النار طبعة مشتركة منشورات الاختلاف والدار العربیة بیروت، -7
للمرحلــة النهائیـة ضـمن ســت روایـات مرشــحة لنیـل جـائزة البــوكر للقائمـة القصــیرة هـذه الروایـة 

  .2012دورة 

  .2012أشباح المدینة المقتولة منشورات الاختلاف، -8

ســیرة طــائر اللیــل مقــالات نقدیــة طبعــة مشــتركة منشــورات الاخــتلاف ومنشــورات ضــفاف، -9
2013.  

  :كتب مشتركة
بثلاث لغات عربي، فرنسي، انجلیزي العاصمة منشورات الجرائر معبر الضوء كتاب جماعي 

  .البراخ
  "سان نازار فرنسا"القارئ المثالي، كتاب جماعي منشور بمنشورات میتا -

  



 

 



 

 

 



 

 

 


